١١ 





۴ د ۲ لك سر 2 
صحيح البخاري بين الرّوَاية والنسْحَة 
قاعدة في كيفية نِسْبّة النضّ للبخاريّ 
نفي تأويله (صفة الضحك) أنموذجًا 


صلاح فتحي مَلَل 


o 
۰ 


کات 


تمهيد 
الحمد لله رَبّ العالمين» «حمدًا كثيرًا طَيبًا مباركًا فيه»» والصلاة والسلام على 
المبعوث رحمة للعالمين» صَل الم وسلم وبارك علیه اف وازض اللهمً عَنْ آله 
ماه م OOS‏ ہو لا ۰ 1 
وصَحْبه الغرٌ الميامين كن » ومَنْ تبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


فقد انماز «النص البخاري» بخصائص فريدة» تقوم على اتحاد أمرين» وهما: 
«الرواية») و«التسْحَقَق أو «السماع» و«الكتابة»» لم يقم على واحد منهما دون الآخرء 
ولا استقل به حذهما دون سواه» اتفقا جمیعا علی حمله الی الاجیال اللاحقة 2 
وحرفاء کلمةً وسطراء فلم یثبت بسماع - وان شوم - دون نسخة ولا بِنْسْحَةٍ - وان 
کت - دون سماع. ۱ 

على هذا جرى عمل أئمّة اللہ وبه سارت خطتهم عبر قرون طویلة» تری فیها 
ا مقترنة باطباق السّمَاع)» 8 إن غابت عنها «طباقها)» وتکر وتتزین 


باسماء كبار الاه حین کر فِ السَامِعين. 











کک کد 
۲ و 


فالتسخَة بالسّماع والسّماع بالتشخة يأخذ كل منهما بزمام الآخرء يحذر أن 


۹ے ہے ت ر ع اسن سس 
الى دارم رجب ١١ھ‏ اه الثانية 





يفلته» فهو روحه وحياته. 

وا لزم أ الكرام حي نأب رین ين الاثنين؟! وسيأي صیٹھا 

ومن عجب أنْ تقع الإجازة وتشتهر في الناس» ويصونه الله عز وجل آن تکونٌ هي 
عمدة المسلمین» في طريقهم إليه. 

وقد سألني أخ كريم» عن صحَّة الزيادة المنسوبة للعبقري البخاري في 
معنى «الضحك» في قول النبي ل :قد عجب الله عر و ۳ ضَحِكٌ ... ) 


الحديث؛ فرأيت في الجواب عن سؤاله الكريم مناسبة لبيان بعض الضوابط حول 
«(قضية (النشخة) و(الرواية) في إثبات نص صحيح البخاري»» وكيف يثبت «النص 


البخاري» مِن خلال عمل أهل العلم وطريقتهم التي ساروا عليها؟ وهل كل زيادة 
جاءث بها نسخة يحق لنا نسُبتها للبخاري؟ وهل يؤثْر عدم وجود نسخة البخاري 
التي بخطّه بيننا اليوم على ثبوت «النصّ البخاري»؟ 
وجعلت ذلك كله في: تمهيدٍ وأربعة مباحثء ثم خاتمة فيها ملخص البحث. 
فآما التمهید: ففي آسباب اختیار الموضوع وآهدافه والغرض من ورائه. 
وأما المبحث الأول: فعن «بناء النصّ البخاريء وكيفية نَسْبّته إليه). 
والمبحث الثاني: نفي تأويل البخاري صفة «الضحكك» الواردة في حديث أبي 
هريرة وه. وهو في مطلبین: 
أولهما: في نص الزيادة المنسوبة للبخاري ومصدرها. 
وثانیهما: نی تحلیل ما نسب للبخاري علی ضوء ما سبق» وبیان عدم صحته. 


و آما المبحث الثالث: فهو کلمة عن «النسخة» و«الروایة» علی ضوء ما سبق. 


#۳ 
« صحيح البخاري بِينَ الوا والمْسكََة : قاعدةٌ في کيفية نسْبَة النص للبخاري ) ۱۳ 
وجعلته في مطلبين: 
أولهما: مِن حيث البناء. 
المبحث الرابع: نماذج وخلاصة. وهو في مطلبين: 
أولهما: نماذج مِن صور مخطوطات «الرواية» ECs‏ 
وثانيهما: إشارة لموقف العلماء مِن الزيادة الواردة عن البخاري. 


واضعًا ذلك كله بين يدي أهل العلم» غير مُدّع فيه عصمة مومّلا تکزمهم 
تا لسن والا کمال» أو التصيحة والتصويب. 





سائلًا الله عز وجل في ذلك كله القبول والسدادء وأنْ لا يجعل فيه شيئًا لأحد. 
والحمد له رت العالمين. 


۱-۶2۰۸ ۳ 





۱ ۵ 


% م2 هد هه مدمه مدمه هه چا لپیره جچھ 


تی 5 ف 
المبحث الاول 2 


% 5 5 


بنا التضّ البخاري» و كيفية نس یه 1 
تت 


يتوقف بناء «النصٌ البخاري» على صحّة یِسْبَّه إليە وتثبت النسبة بورود النص 
بطريق الورود المعتبرة لدى أهل العلم. 

ويتحقّق ذلك بأمور ثلاثة: 

الأمر الأول: الرواية والسماع والمشافهة والقراءة المباشرة» التي يلتقي فيها 
التلمید بالشیخ مباشرة» فیسمع منه» أو يقرأ عليه» فیضبط لفظه ویحرّر ویدقق خلف 
شیخه مباشرة وربما کانت هه القراءة آو السماع سببا نی تألیف بعض الکتب المتصلة 
بالبخاري» کما حصل لسیبویه عصره ابن مالك عندما حضر مجالس تحدیث شرف 
الدین الیونینی» فکان ذلك سببّا ی کتابه «شواهد التوضیح). 

وقد جاءت الرواية والسماع علی رس آعمدة المسلمین في بناء «النص البخاري)ء 
وتقله وإثباته عبر العصور؟؛ إذ صائه الله عز وجل أن يكون العمدة نی نله واثباته علی 
إجازة أو وجادةٍ أو غير ذلك مِن طرق التَّقَل والإثبات المعروفة والمعتبرة بشروطها 
لدى أهل العلم؛ وَأَحَلَّهِ الله بالمحل الأعلى» والمكانة السّامِية. 

بل امتن الله عز وجل علی المسلمین بثبوت «النض البخاري» عبر 7 
وتداوله للناس کافة وقد رزٍق البخاري وَفرّة السایعین له من صغْره» وفي مرحلة 
مبگرة من عُمْرہ ٹل . 

فقال حاشد بن اسماعیل: «وکانٌ هل المعرفة من هل البصرة یعون مانا فا 
طلب الحدیث وهو شاب؛ حتی یَغلبوه علی نفسه وبُجْلِمُونه نی بعض الطریق؛ فیجتمع 
عليه ألوفٌ أكثرهم ممَّنْ يكتب عنه. وكان أبو عبد الله عند ذلك شابًا لم یخرج و جهّه»۳. 


۰ 5 
ہے 


لے اعد 


)١(‏ (تاریخ مدینة السلام) (۲/ .)۳۳٣‏ أي لم تنبّت لحیته بعد. 











٦‏ کر اتد الم 0ئ اه ید 


ولم يقتصر هذا على البصرة وحدها؛ فقد رُزق البخاري هذه الأعداد الكبيرة في 
کل بل دخل الیه» وكل مجلس عَقَدَه. 

وقد روى الخطيب بإسناده عن أبي عَلِنَ صالح بن محمدٍ البغدادي قال: (کان 
محمد بن إسماعیل یجلس ببغدادء وكنثٌ أَسْتَمْلِي له» ويجتممٌ في مجليه أكثر مِن 
کی ا 

ودک الخطيب بعده قولّ محمد بن يوسف بن عاصم: رأيت لمحمد بن إسماعيل 
ثلاثة مُسْتَمْلِين ببغداد. وكان اجتمع في مجلسه زيادة على عشرين لف رجل». 

ولم يكن الحرص علی مجالس البخاري خاصًا بطلبة العلم وعامة الناس 
فقط؛ بل لمشایخهم أیشّاء لا يتخلّفون عن مجالسه. ومُذَاكَرَتَه والسّماع منه» وقد 
قال علي بن الحسین بن عاصم الیِيكنٍ كَنْدِيٌّ: «قَدِمَ علينا محمد بن إسماعيل فاجتمَعْت 

3 

عنده» ولم یکن یتخلّف عنه من المشایخ أَحلٌ»۳. 

ولما رجع م إلى بخارى 007 ۶ں 0 اهاي 
آمل البلد» حتّی لم یی مذکور الا وقد استقبله ویر عليه الدّنانير والدَّراهُمٌ والشُکر 
الکثیر»۳. 

فهذه الا لوف وهذه البلاد التي تخرج بکاملها لاستقباله رحمه اله؛ قد انطلقت 
تسمع منه ۳ لصحیح!» وتحرص علی ذلك» حتى حَصّرٌ الفَرَبْرِيُ الذین سَمعوه منه 

وهذا حَسْب علم لیر وما استطاع حَضْرّه منهم؛ لأنّ هذا العدد الذي ذَكَرَء 
المَرَبْريٌ هو في حقيقته قليل جدا مقارنة بهذه الألوف الكثيرة التي حرصت على 
(۱) المصدر السابق (۲/ ۳۶۰). 


(۲) السابق (۲/ ۵ ۳). 
(۲) «تقیید المهمل» للجياني (۱/ 4۲). 


7 
١‏ صحيحٌ البخاري بينَ الرّوَابةِ والنسكَة : قاعدة في كيفية نِسْبّة النصّ للبخاريّ » ۷ 


حضور مجالس البخاري في شتى البلاد؛ بل يمكن حَصّر هذا العدد في مجلسين أو 
ثلائة للبخاری» وربما یی مجلس واحد. 

ونظرًا لهذا الحرص الشائع علی السماع من البخاري عام وسماع (صحیحه) 
خاصة؛ فقد رت ظاهرة تکرار سماع الفرد الواحد للکتاب آکثر من مرق وبدا هذا 
واضحًا في سماع أئمة المسلمین الذین دراث عليهم طرّقَ الکتاب وروایاته. 


وهي ظاهرة مشهورة متداولف یمکن رصدها والوقوف علیهاء منذ بدایته 
وولادته» وحتی یوم الناس هذاء ونشير هنا لأمثلة يسيرة في هذا الباب: 

نبدأها بالحلقة الأولى» واليد الأولى التي تلقّت الكتاب عن موَلّف والأذن 
الأولى التي هي عمدة المسلمين في مشارق الأرض ومغارہہا الیوم. 


وهو الفربري: 


یں 


فقد قال ابنُ رُسَيّْد: (محمد بن یوسف بن مَطّر بن صالح بن بشر الفَرَبْرِيٌ: الثقة 
الأمين» وسيلة المسلمين إلى رسول اللہ صلی الله عليه وسلمء في کتاب البخاري» 
وحبلهم المتين» قال: «وأبو عبد الله المَرَبْرِيٌ هذا عمدة المسلمین في کتاب 
الببخاري“"» ونقل ابن رُشََيْدِ عن أبي محمد الرَشَاطِيَ”" قال: «وعلى المَرَبْرِيٌ 
العمدة في رواية کتاب البخاري)ء ثم قال ابن رُشَيّدِ: «فما ظنك بمّن جعلّه المسلمون 
عمدتہم؟"۲. إلی أَنْ قال: «والطريق المعروف اليوم إلى البخاري في مشارق الأرض 
ومغارہا باتصالِ السماع: طریق القَرَبْریٔ وعلی روایته اعتمد الناش»٩.‏ 


وقد سرع ارت (الصحیح) مِن البخاري ثلاث مراتٍء ذکر الكلاباذي مرتين 


(۱) «افادة النصیح) (ص/ .)١5‏ 
(۲) الامام الحافظ المتقن النسّابة أبو محمد عبد الله بن علي الرَّشَاطِيٌ. «سير آعلام النبلاء» (۲۰/ ۲۵۸). 


AAS 








ع اس ہے 


07 سل رجب ١ھ‏ ال 


۸ اط 


منهما في قوله: (وکان سماعه محمد بن اسماعیل مرتین» مرة بفربر سنة ۲۶۸ ومرة 
ببخاری ی سنة 70۲۵۲. 





ثم كانت المرة الثالثة بِفَرَبْر أيضًاء كذا روى الإمام ابن نقطة”" بإسناده إلى أبي 
عبد الله محمد بن أحمد العْنْجّار في "تاريخ بخارى) قال: سمعت آبا عليٌ إسماعيل بن 
محمد بن أحمد بن حاجب - يعني: الکشّاني -یقول: سمعتٌ محمد بن یوسف بن 
مطر( یقول: «سمعت (الجامع الصحیح) من آبي عبد الله محمد بن إسماعيل بغَرَبْر 
في ثلاث سنين» في سنة ثلاثِ وخمسين» وأربع وخمسين» وخمس وخمسین ومتتینا. 

ففي هذه المرة الثالثة استغرق سماع المَرَيْرِيٌ الكتاب ثلاث سنين» وبذا صرّح 
السَمَعَانِ نين قائلا: وم سَمِع الفربريٌ الكتاب من البخاري في ثلاث سنين: في سنة ثلاث 
وأربع. بے وخمسين ومئتين»”*'» وكذا قال الحافظ أبو محمد عبد المؤمن 
الدمياطي: «قال القَرَبْرِيٌ: أنا الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي الحسن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة البخاري بالجامع الصحیح. في سنة ثلاث وخمسین ومثتینء فعلى 
هذا يكون سماعه للكتاب ثلاث مرات. والله أعلم)””". 


ووقعث تسمية سنة 07 في أسانيد الجياني”" وابن خي رٍ”" إلى المَرَبْرِيٌ. ونصوص 
أهل العلم يُفسّر بعضها بعضًا. 


)١(‏ «رجال البخاري» للكلاباذي (۱/ ٢۲)ء‏ وكذا رواه الجّان في «تقیید المهمل» (۱/ 16 وابن خیر 
فا «الفهرس» (ص/ ۰۱۳۲ ط: الغرب). وابن رشيد في فاد النصیح) (ص/ )١5‏ بأسانيدهم 0 
الكلاباذي. لكن وقع عند ابن خير: «ومرةً ببخاری» ولم یذکر تاریخها. 

(۲) «التقیید» (ص/ ۲۹۱ - ۲۹۲) ط : قطر. 

0 الفَرَبْرِي. 

.)۱۷۱ /۱۰( (الأنساب)‎ )٤( 

(0) في حاشية «إفادة النصيح» لابن رشيد» مخطوط الإسكوريال (ق/ 0/ أ) ما نصّه: «حاشية: قرأثُ بخط 
شيخنا الحافظ أبي محمد عبد المؤمن الدمياطي: قال الفَرَبْرِيٌّ» إلى آخر ما نقلناه. 

(0) «تقييد المهمل» /١(‏ 09). 

(۷) «الفهرس» (صن/ ۰۱۳۲ ۱۳۳) ط: الغرت. 


« صحيحٌ البخاريٌ بينَ الرّوَاية والنشحة : قاعدةٌ في كيفية ِسْبة النص للبخاري » ۱۹ 
وقد وقع التصریح بالمرتین المذکورتین آولا (سنة ۲6۸ وسنة )۲٥٢‏ نی عددِ 
من النسخ الخطية المتداولة الان» منها: 


في أول «نسخة الحافظ شرف الدین الدمیاطی». مخطوط مکتبة تشستربیتی 


(رقم/ ۱ 4۱۷): 
ان وا ا ای اف ات وا سان ار ا 
اش رازه 78 اش 4 اطم اتا ری کر ۳ و لا 


Pl. 


ام سبلم ی م 


ERR 


رل کرک و ع ما ا نا 7 ات ات 
مه u‏ 0 7 ما | 1 





وآول نسخة نفيسة من «رواية القلانسي عن آپي الوقت». مخطوط مکتبة نور 
عثمانية (رقم/ ۰6۷۰۱۳ وغیرها کثیر. 

وعلی الرغم من هه العناية وتکرار سماع لیر للکتاب؛ فقد سوعه معه عددهائل 
یفوق الحصر آحصی هو منه تسعین لف رجل؛ فقد ورد عنه «َنّه کان یقول: سَمعٌ کتاب 











اس 0 اع رجب ١٤٤۱ھ‏ اه ید 


۰٠‏ له 


‘tf ° 5‏ ۰ تم ۶ #۶ ره ۰ 
(الصحیح) لمحمد بن |سماعیل تسعون لف رجل. فمابقي أحد يروي عنه غيري)"' '. 


وقد ظل الحرص على سماع «صحیح البخاري» ممتدا معه عبر الایام والسنین 
منهم من یسمعه - آو يُقابله - مرّة» ومنهم مَّن يسمعه - أو پُقابله - مَرّاتٍ. 


فمن هو لا ء: موسى بن سعادة صهر أبي عل الصَدَفِيتَ؛ فقد قال ابن الاکار: 

«وكتّبَ صحيحي البخاري ومسلم بخطه وتكرّرَ السماع فيهما على أبي علي نحو 
ت e‏ 

ومن هوّلاء: الحافظ الامام الشیخ علي بن محمد بن الحسين» شرف الدين» أبو 
عبدالله» اليونِينِكُ» الحنبليٌ» شيخ الإمام الذهبي» وصاحب النْسّْخة اليونينية المشهورة. 

فقد قال الذهبيٌ في ترجمته: «استَسَخ (صحيحٌ البخاری) E‏ 
قابله في سنةٍ واحدة تحت حدق غشرة 2706 وقال الذهبنٌ في موضع آخر: 
«الإمام العلامة الصالح العارف المُحَدَّث المُثقن الدَيّن شيخ العلماء» إلى أن قال 
الذهبٌ: «وقرأ على الشيوخ» وکتب بخطه ولَزِمَ الحافظ المنذريء ثم قَدِم واستنسخ 
(صحیح البخاريی) وعني به وقابلّه بضع عشرة مرَّةِ في سنة» وكان ذا عناية بالغريب 
والأسماء وضبطها مُدیمّا للمطالعة» الخ"*. 


وقد رواه الشیخ علاء الین أبو الحسن علي بن أيوب بن منصور الشافعئٌ 
عن اليونيني وابن سباع الفرّاري* فرّواه مفتي المسلمين شهاب الدين أبو محمود 


(۱) «تاریخ مدينة السلام» للخطیب (۲/ ۸ «تقبید المهمل» للجياني (۱/ ۰6۱۵ «طبقات الحنابلة» لابن آبي 
یعلی (۲/ ۲۵۰ «تاریخ دمشق» لابن عساکر  /۵۲(‏ ۷) «جزء فيه خمسة أحاديث عن الائمة الخمسة» 
لابن بلبان (ص/ ۰)۳۰ «جامع الااصول» لابن الاثیر (۱/ ۰۱۸۲ «تهذیب الکمال» للمزي (۲/ 44۳ 
(سیر آعلام النبلاء» (۱۲/ ۸ ۵( ۱۲). «ٍفادة النصیح» لابن رشید (ص/ ۱۸). 

(؟) معجم أصحاب الصَّدَفِيَ» (ص/ ١95‏ ط: الأبياري» ص/ ۱۹۰ ط: الثقافة). 

(۳) «معجم شیوخ الذهبي» (۲/ ۰ رقم 2157) ت الهيلة» (ص/ ۳۷۲۱ رقم 57 0) ت: السيوفي. 

)٤(‏ (المعجم المختص بالمحدئین» (ص/ ۱۰۸ - )۱٦۹‏ ت: الھیلة. 

)٥(‏ المعروف بالفركاح» وإليه انتهت رئاسة المذهب الشافعي. جو الذهبی ترجمته في (تاریخ الاإسلام) 
.)65٠90 /١١(‏ 


۲۱ » صحيحٌ البخاري بينَ الرّوَابةِ والنسكَة : قاعدة في كيفية نِسْبّة النصّ للبخاريّ‎ ١ 


أحمد بن محمد بن إبراهيم الشافعي المقدسي عن الشيخ علاء الدين قال: «بقراءتي 
عليه وهو يسمع لجميع الكتاب أربع مرَّاتِ). 

هكذا ورد في أول قطعة نفيسة مِن «صحيح البخاري»» مخطوط بمكتبة الدولة, 
برلین (۸7۲۰) عقَدّت بعض مجالسها في المدرسة التنكزية بالقدس. 





۳ 2 اليم بک 
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ای ی 
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وسيأتي نحو هذا في نسخة الحافظ عبد الغني. 








۲و 
ج فا تم تحت سی لرفرت جا رهلا مما شمو 
تغني شهرته عن بيانه» وحسبنا هنا الإشارة إليه بإيراد صورة سماعات الجزء الخامس 
من نسخة الحافظ عبد الغني المقدسي» وهي إحدى أصول النسخة اليونينية» وهذا 
الجزء ضمن مخطوطات مکتبة الدولة برلین (۸۳۲۲)ء وهو مثالٌ فريدٌ في بيان 
السماعات والبلاغات علی هامش النسخة وفي آخرهاء بحيث یمکن للناظر فيه أن 





قفي هامش [ق/ ۲] منھا: 
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و 
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۳ کے م يوك سع هه 02 چ 2ر پ ما ۵ مه گے یں 
« صحبح البخاري بينَ الرَّوَابةِ والنشحَة : قاعدة في كيفية نسْبّة النص للبخاري ( 


ونی [ق/ ۳]: 


0 حب 5 
"۱ یئ 3 
RRL‏ مت 4 


۹ ایا ۲ ۱ 5 ۱ را 8 
و ۳ ۱ 
o‏ مس و تک 3 





وفي [ق/ :]٠١‏ 














WT 


٤ے‏ 2ھ کہ ارم رجب ١ھ‏ اک العامة 





وفي [ق/ : 


5 ےرم بعر ہر 


وس یں تع 
ما ر 





وف زق/ ؟١]:‏ 

وتستمر النسخة علی هذا المنوال حتی آخرها. 

ولا یقتصر الامر علی الرجال فقط؛ فیشترك معهم الابناء: 
ا ا ا ا ۱ ۳ 


11 5 و یا سے يه 
السو و 7 


٠‏ زاذعاداحادورالستی 
3 سا اک ار 





مق مت ۳۳ 











: س ئ ر 4 ۶ ا رل 7 کو 
۱ ارام رجب ١١ھ‏ ال اتا 


وربما قراً الرجل على والده كما قرأ ابن البرزالي على والده» وتم تسجيل ذلك 
ی [ق/۱ ۱۲ ]: 





وکما آسلفناه ی الحرص علی تکرار القراءة والسماع» فقد رآینا هذه الظاهرة 


تتکرر نی هذه النسخة آیضاء مثلما ورد في هامش [/ ۱۳۲]: 





فإذا جاء آخر النسخة» رآینا طباق السماع تحتوي علی عشرات الأسماء التي حضرت 


وسمعت وماسٌمعته تحدیدًاء ومافات سماعه لهذا أو ذاك؟ ومن ذلك ما صورته: 


2 2 سيوك نس هو 0 مر مه 2 ۰ ,0 م ا ل ۰ 2 
« صحبح البخاري بينَ الرُوَاية والنشحَة : قاعدة في كيفية نسبّة النص للبخاري » 









ومن هذا السَّرّد المختصر يتضح الآني: 

آولا: اضطراد الحرص علی سماع «صحيح البخاري» منذ ولادته» وعلى طول 
مسير نه. وما تزال مجالس السماع تَعْقّد لسماعه وإسماعه. بین حین وآخں و 
آماکن شتی. 

ثانيًا: الحرص علی تکرار سماعه خاصة مِمَّن هم عمدة المسلمين في قله 
وإثباته» وأنَّ االحرص في هذا الباب لم يكن واقعة فردية؛ بل بلغ مِن الكثرة والتكرار أن 
يصبح ظاهرةً تستحق الإشادة والتنويه» والبناء علیها. 

ثالثا: أن الحرص في ذلك لم يقتصر على الرجال دون النساء ولهذا دلالته نی 
شدة حرص هذه الأمة على هذا الكتاب خاصة»ء تدقیقا ورواية وسماعا واسماعاء بما 
يعنيه ذلك كله مِن دلالة على ضبطه وإتقانه» وتحريره» ومن تم موثوقیة هذا الكتاب» 
وموثوقیة النص ات فیه 

الأمر الثاني: الكتابة» حيث تختلط الحروف والأوراق المكتوبة بيد الكاتب 
وأعضائه. فتتصل اليد بالأذن» فتسمع الأذن ويحفظ القلب ویعی العقل» وتأتي اليد 
لتعبّر عن هذه العملية وتقوم بتقييدها بالخط والحرف المخطوط؛ كتابة تقوم مقام 





٦ 


و 


۸ ی اتد الم رحب ااه اة اللاب 
الحضور والمشاهدة والمشافهة بین الاأجیال اللاحقة وبين مَن حضرٌّ وعاین وشاهد 
مجالس السماع آنذاك. 

0 تہ امام تا مجاد خط یُعجب الناظر وإِنَّما هي تعبير أخير» واشارة 
مخطوطة عن عملية ضخمةء وجذٌ واجتهاد وتدقيق في السماع» ومراعاة لفظ الشیخ 
وطريقة نطقه وَعَمَنْ أخدذٌ وكيف ومتى ومّن كان معه؟ وشكل ذلك كله وأحواله. 

وكما تَبَارَّى الناسٌ في سماعه وإسماعه؛ فقد تسابقوا كذلك في نَيْل شَرَف حفظه 
وتدوينه بالخط والكتابة. 

ودَخل العلماء قدیمّا وحدیثا إلى هذه الحلبة من أوسع أبوابهاء كتابة بأيديهم» 
أو استنساخا لغيرهم» وفي أثناء هذا البحث إشارة لشيءٍ من النسّخ الخطية المنسوبة 
لأهل العلم وخطوطهم» تدل على غيرها ممّا تزخر به أماكن حفظ المخطوطات في 
ماکان الدنياء فضلا عن تلك التی تسلطّت عليها عوادي اليا وأيادي البغى 


ومن تلك «النسَخ»: نسخة النويري» الذي کتب عددا من نسخ «الصحیح؟ بخطه 





Ny 4/4‏ 
١‏ صحيحٌ البخاري بينَ الرّوَابةِ والنسكَة : قاعدة في كيفية نِسْبّة النصّ للبخاريّ » ۹ 


وتجدر الإشارة إلى الاتحاد الحاصل بين الطريقتين المذكوزئي: اتفا) اط 
السماع والكتابة» فلا یفصل بینھما فاصلء فهما اثنان مِن حيث التسمية والتفصيل 
والشرح والبيان» واحدٌ من حيث الاعتماد عليهما. 

وفي هذا احترارٌ عَمّا قد یه لفتتین من الناس: آولهما: الصَحفیّون الذین 
یعتمدون الصحف دون سماع. وثانیهما: الذین یعتمدون علی حفظهم لا یکتبون. 
فهو لاء وآولئك قد یقعون ضحية للوهم والتصحیف والتحریف» ومن ثم حذر 
العلماء من الصحفیین» مع المطالبة بتقييد العِلّم المسموع. 

لكدّنا في حالة البخاري أمام اتحاد الأمرين معّاء السماع والكتابة. 

وخلاصة ذلك ثبوت «النصّ البخاري» مسموعا بالأسانيد المعهودة» ومكتويًا 
في النسَخ المعتبرة عند آهل العلم لم یکن المکتوب نصا حتی سٌیع؛ ولا المسموع 

وقد تحمَّقٌ الجمع بين «الرواية» و«الدْسْحَة في طبقات رواة البخاري» وجاء في 
تراجوهم ما يشير لهذه الحقيقة. 

فمثلا كانت آَم الکرام كريمة بنت آحمد المروزية المْتَوفاة سنة 47۵؛ آحد 
آصحاب الروایات المشهورة وفيها قال عبد الغافر بن إسماعيل الفارسى في 
«السیاق لتاریخ نیسابور»*: «امرأة عفيفة صالحة مشهورة» جاوَرّت سنین» ورَوّت 
(صحیح البخاري) عن الكَشْمَيْهَنَِ). 

والناظر في ترجمتها سيرى بجلاء كيف جَمَعَت کريمة بین الآمرین معا (الرواية 
وال أو الإسناد والكتابة. 

وهي من مشايخ أبي بكر الخطيب البخدادي» وأبي الخنائم أبن النرسي وأبي 
ل وغيرهم. 


() كمافي «منتخبه) .)١5605(‏ 








ع اس م 


گے سر 7 صرےے 
الى دارم رجب ١١ھ‏ اه الثانية 





وقد أراد أبو الغنائم أن يروي عنهاء معتمدًا على الرواية» وأن يقوم بالمعارضة 


يقول أبو الغنائم: «أخرّجَت إِلَىَ النسخةء فقعدت بحذائهاء وكتبت سبع أوراق. 


3 و یک ب و ۳ 0 
وکنت آرید آن آعارض وحدي؛ فقالت: لا؛ حتی تعارض معىء فعارّضت معهاء 


٥ 


2 


وقرأت عليها من حديث زاهر)"'. ولم تكن تلك خطتها في حديث زاهر فقط؛ بل 
كانت سمة عامّة لها كما يتضح ذلك من قول ابن نقطة: «١حَدَّنْتْ‏ ب(صحيح البخاري) 
نمكة عن أبي الهيئم محمد بن المكي الكسْمَيْهَينَ وسَمِعَتْ أيضًا مِن زاهر بن أحمدَ 
اسر خی وكانث عالمة تصُبط كِنَّامها فيما بلغناء سَمِعٌ منها الحافظ أبو بكر الخطيب 
(صحيح البخاري)» وأبو طالب الحُسَيْن بن محمد الزَّيَْيُ وحدث عنها آبو الغتائم 
محمد بن علي بن ميمون النَرْسِنٌ في (معجم شیوخه)»(. وقول الامام الذهبي عنها: 
اوکانت تضبط كتَامهاء وإِذَا حَدَنَتْ؛ قابلث بنشختهاء ولها قَهُمٌ ومعرفة» حَدَنَتْ 
ب(الصحیح) مَرّات کثیرة»". 

وقد تداول صحاب التراجم هذه الصفة المذکورة فی ترجمة کريمة رحمها ال 
یعنی: الجمع بین «الروایة» و«المعارضة والمقابلة» بنفسها. 

الأمر الثالث: الشهرة والامعان في الموافقة وعدم التفرد بما لا یحتمل التفرد بمثله. 

لاه قد بان من الأمرين السابقين مدى حرص الأمة جميعًا على سماع وإسماع 
هذا الکتاب من جهة وعلى تدقيقه وتحريره مِن جهةٍ أخرى. 


وقد تفرّغ له أئمة كبار» سَوعوه وکتبوه وأشْمَعوه مرارّا وتكرارّاء كما سبق» فلم 


(۱) «تاریخ الا سلام» للذهبي (۰ 0 

(۲) «التقیید» لابن نقطة (۲/ ۸۸۱ رقم 1۸۴ ط: قطر) (۲/ ۶ رقم ۲ ط: الهند). 
2 «تاریخ الا سلام» للذهبي (۰ ST‏ 

.)537 37 /٦( ینظر: (الوائی بالوفيات» (5 7/ 505)» «العقد الثمين» للفاسى‎ )٤( 


۰ 7 ےم يول دس مه 02 RG‏ 2ر 8 ھی وم 2 س 
« صحبح البخاري بينَ الرْوَاية والنسحة : قاعدة في كيفية نِسبة النص للبخاري ( ۳١‏ 


يعد مقبولا والحالة هذه أَنْ ينفرة منفردٌ مين دونهم بما لا تتوفر له شروط القبول 
عندهم. كأَنْ تنفرد نسخةٌ بما لم ب يُسْمَع» ولم تأت به الروایات المعتبرة بين أهل العلم. 

وفي هذا احترارٌ مين أوهام النْسَّاخْ أو جسارة بعض آهل اللغة علی التعدیل 
والتغيير في النصٌء فهذا كلّه غير مقبول ولا معمول به ی هذا الکتاب ولا يمكن إثبات 
«النضٌ البخاري» واعتماده بناءٗ على وهم واهم أو ظَنّ ظَانَ. 

فترى أهل العلم يبادرون بإنكار هذا الخطأء وبيان مصدره. فمثلًا يقول 
الجياني: «هذا كتابٌ يتضمّن التنبيه على الأوهام الواقعة في المُسْنَدَين الصحيحَين» 
وذلك فيما يخصٌّ الأسانيد وأسماء الرواة» والحَمْل فيها على تَقَلَةِ الكتابَيّن عن 
البخاري ومسلم وبيان الصواب في ذلك)"''. 

فلا مجال ولا تردد في (صلاح الخطاً الواقع من ال مهما كان حجم الخطأ 
ومقام المخطی. 

ومن ثُمٌ برزت قرات المو لفات المعنية بضیط آسماء ومتون (الصحیح». 
والکلام على کل مناحیه» مهما كانت. 


وداع واشتهر و الکتاب» کما اش شتهرت قضایاه وأموره. وتداوله الناس بينهم. 
محفوظًا في الصدور. ومکتوبًا فی الألواح؛ وأَقِيمَتَ له مجالس السماع وخمل في 
السَفر والحَضن وحفظه الطلاب في الکتاتیب» فبلغ مرتبة ة لم يبلغها كتابٌ غيره مِن 


ا 


ومن 0 قال الا مام النووی: «اعلم ۱ (صحیح البخاري رحمه الله تعالی) 


متواترٌ عنه» واشتهرٌ من رواية الفَرَبْريٌ)7". 


.)056 /۲( » (تقبید المهما‎ )١( 
.)۱۹۰ /۱( (التلخیص شرح الجامع الصحیح للبخاری»‎ (٢ 








٦ 


ع اس م 


گے سر و صرےے 
الى دارم رجب ١١ھ‏ اه الثانية 





۲ ےا ظا 


وقال اب رشید: «والطریق المعروف الیوم ٍلی البخاري في مشارق الارض 
سک ما انسا0 ی السماع: طریق الفرَبْري» وعلی روایته اعتمٌ الناس؛ لکمالها 
وقزبها وشهرة رجالهاء وکان عندہ أصل البخاريء ومنه نقل أصحابُ الفْرَبْريٌ 
فکان ذلك حجة له عاضدة وبصدقه شاهدة. ثم تواتر الکتاب من( لیر ي؛ بل 
زاده حتی نما عناه القاقل: 
ات حنَّى لم يَدَعْ لي ريبة 2 وَلَمْيَكُ عَم حَبّوا مْتََقَبُ 


َنَطَوَّقٌ به المسلمون وانعقد الاجماع علیه فَلَزِمَت الحجّة. ووضحت المحجّة 
الوه 


وبناء علی ما سبق يمكن رصد بعض القرائن المعينة على معرفة «النص البخاري» 
وإثباته» وحمايته مِمَّا ليس منه ابتداءً» أو تخليصه مما قد يلْحق به على سبيل الوهم مِن 
ناقل أو كاتب أو ناشر. 

لغربتة الأول :“ألا يكون النصّ مما تفرّد به بعضُ الرّواة أو بعض النسخ» 
دون - بیع ارو وی الخ + خاصة إذا كان المُتَمَرّد بذلك غير مشهور بين رواة 
العام رلك ريلخة المعتمدة المتداولة. 

الفزينة القانية: أَنْ لا يكون النصّ المُتَفَرّد بە بخالف اختیارات البخاری الواضحةء 
ومنهجه المعهود. وطريقته المشهورة. 

القرينة الثالثة: أن لا يكون النصّ غير مشهور ولا مُتَّداوَل بين أهل العلم. 

فد حف هده القرائن الثلاثة معًا في نصٌ؛ تَجَلتْ نشب للبخاری» واه قد 


)١(‏ كذا في المطبوع» وکذا نی مخطوط الاس‌کوریال (ق/ ۷/ ب). 
)٢(‏ (إفادۃ النصیح) ر۸۸ ۱۹). 
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وإِنْ کان النص قد انفرۃ به غير مشهورء أو غير متداول من ال ین بین جمیم 
الرواة وجميع النسخ» مخالمًا بذلك لاختيارات البخاري الواضحة ثم هو مهجور 
بين أهل العلم لم يشتهر بينهمء أو تَدَاوَله الواحد والائنان علی استحیاعِ؛ نا حینتذ 
عن نِسْبتِهِ للبخاري. ولم نتجاسر على سَبکِە ضمن «نص صحيح البخاري)» فربما 
كان وهم واهم» أو ظنّ ظانَ قد تجاسّر على تعديله. 

وبعبارة آخری» متی وجدت جميع القرائن الثلاثة في نص؛ تحققتا من يسبت 
للبخاري. 


2 


م سے آ8 3 ر ٥ے‏ 


وان وُحِدَثْ بعض هذه القرائن وفقِدَتْ بعضها؛ فهنا يلزم التعمّق في البحث. 
والصی وال ے وتدیّر الملابسات الط انض والبناء على ما يظهر منهاء نک 
وبُعْدَاه والاستنارة في ذلك بكلام أئمة المسلمين قديمًا وحديثا. 


ومذا باب دقیق جذا یحتاج إلى شفوف نظرء وخبرة وممارسة بمنهج البخاري 
وطريقته مِن جهة» مع الخبرة بروایات «الصحیح» ونسخه الخَطيّة بن جهة آخری» 
إضافة إلى طول تَر وبَصّر» مع صبر وأناةٍء وعدم التهجّم على الأمر لأول وهلة» مع 
النظر في القرائن والملابسات» والاهتداء بضوء كلام آهل العلم. وقبل هذا وبعله: 
صِدْق التوجّه إلى الله بالدعاء حتى يَهّبَ سبحانه وتعالى الفهم والمعرفة. 

خاصة وقد استقرٌ الكتاب فی صدور الرجال» وبطون الكتب» وذاعت شهرته 
بل ذاعث معه شهرة ما خطاً فیه بعض نله ون ذلك آهل العلم؛ كالجيّانٍ وغيره. 
فصار الخارج عن ذلك؛ خارجٌا عن (جماع أهل العلم ومعارفهم وما دونوه. 

وأضحی البحث الان في تحریر هذا المیراث العظیم الذي ترکه لنا آجدادنا حول 


(صحیح البخاري»» وكيفية الإفادة مده ف المحافظة على (بناء النص البخاري». 








وای ا فد )بست إليه وليس فندة وذلك بأمرين: أولهما: تقعيد القواعد 
الصحيحة المبنية على عمل أهل العلم وطرائقهی مع حسن تطبیقها فیما بعد. 
وثانيهما: التفتيش في الروايات والنسخ العتيقة لتأكيد الحقائق» وتزييف الخطأ. 


ويتضح ذلك مِن المبحث الآتي: 





et 


۳ ۵ 


ہے ه ه ه مدمه » نت پت | 
يت 5 
البحث الثانی 2 


نفی تأویل البخاري صفة «الضحك؟ 
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الواردة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
ويتضح ما ذكرناه آنمًا بمثالٍ يشرح المطلوب. وبُجَلَي الصورة» وهو ما نذكره في 
المظلبيرة ا فالخ 
المطلب الأول 
نص الزيادة المنسوبة للبخاري وبيان مصدرها 


م ر کس 


۶ ره‎ TT 
روی الإمام البخاري''' مِن حديث أبي هِرَيْرَة رَضِيَ الله عَنهُ قال: آتی رَجل‎ 


رَسُولَ اللي فقال: یا سول اللو أَصَابَنِي الجَهْدُ فَأَرْسَلَ ی نسانه میج عِنْدَهُنَ 
سیا قال سول الله يكل : «آلا رَجُْل يُضَيْفُهُ هَذِه اللَيْلَهه يَرْحَمُهُ الله؟ مَقَامَ رَجُل مِنَ 


ہي طي 
7 


1 بل ا کے سے رم بل سات 
رسُول اللى قَدَّهَب إِلَى أَمْلهء فَقَالَ لامْرَ رأته: ضبف رسول اللہ اد 


صا 
$C.‏ 
Ca‏ 
0س 
E:‏ 
8 
5 
که 


لك مسي 00 ا 7 به ملا سم 
ت الصبية قال: فإذا أرَادَ الصبية العشاء 


و7 
هوي 


ل تَدّخْرِيهِ شَيْنَاه ال وال ما عندې إلا قو 


بے" 


ر 
2 


رهم وال فَأَطْفِئِي السّرَاجٍ 7"ئ) ففعلث. نم عُدا الوّجْل عَلَى 

رَسول | لہ گلا فقال: : الَقَد عجب الله عر 9 - آو ضحك - مر فلان وّفلانة» فیرّل 

2 لس م صر کے ہے رم ۶و 

ال  :‏ ویؤروے عل أَنفےےم ول کان مهم حَصَاصهُ * [الحشر: 9]). 
هكذا ورد الحديث عند البخاري في «صحيحه)ءنفي «مناقب الأآنصار»)» وفي 

(التفسیر). لیس فيه أية زيادات بعده عن تفسير «الضحك» المذكور في الحديث. 


وهكذا وقع في طبعات «صحيح البخاري» المتداولة» مثل : (السلطانیة)(۱٥/ /٦٦۱۳۳‏ 


)۱( (صحیح البخاري) .)٥۸۸۹(‏ 











2 ات ارام رحب ااه اه ید 


۰ و انا 
۸ رقم 1۸۸۹۰۳۷۸۹ «السلفیة» (۳/ ۳۰۲۰6۲ رقم ۰۳۷۹۸ ۰4۸۸٩‏ «التأصیل) 
(۵/ ۲6/۰۸۶ رقم 4۸۷۳۰۳۷۸۰ «بیت الافکار" (ص/ .)٩0۱۰۷۲۲‏ 


وقد اعتمدت الطبعة «السلطانیة» علی نسخة فرع عبد الله بن سالم البصري 
ونسخة خطيّة صحّحها الحافظان المِزَّيٌ والذهیش وغیر ذلك“ 

لكن جاءت عقب هذا الحديث زيادة منسوبة للبخاري» ومع أنَّهها قد وقعثْ في 
أكثر مِن مصدر؛ إِلَا أنّها تعود في أصلها إلى مصدر واحدٍ فقطء كما سيأتي. 


فقد ذکرها الخطایٌ ۲" نی شرحه للبخاری عقب الحدیث فقال: «قال آبو عبد الله۱: 


هوي 


معنی (السحك): ال حمة. وهذا من رواية لیر یَ» لیس عن ابن مَعْقل) اه. 


وکذلك قال البیهق :٩‏ «وآما (الضحك) المذکور نی الخبر؛ فقد رَوَى الفَرَبْرِيٌ عن 
محمد بن سماعیل البخاري رحمه اله؛ أّه قال: معنی (الضحك) فیه: الرحمة. ونحن 
نبسط الکلام فيه إِنْ شاء الله عند ذِکر صفات الفِعْل» اه. وعاد البیهقی |ٍلی ذلك ثانیة - 


محر سم 


کما وَعَدّ - في «باب ما جاء في (الضحك)»*؟ فقال: «قال آبو سلیمان الخطابیٌ»» فنقل 
عنه بعض كلامه في تفسیر «الضحك» ثم روى البيهقيٌ حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
وقال عقبه: «قال البخاري: معنی (الضحك): الرحمة. قال آبو سلیمان» اٍلخ. فعاد الامر 
ٍلی الحَطابی؛ وظهر من کلام البیهقی هذا؛ ّه قد اقتبس هذه الزيادة بواسطة الخطابیت» 
ولا یظهر لي الآن اطّلاعه على نسخة الفَرَيْرِيٌ المشتملة على هذه الزيادة» وقد أجريتٌ 


(۱) کما نقلته عنهم في اتحرير الأصل المعتمد في (الطبعةالسلطانية) من (صحيح البخاري)». الناشر: معهد 
المخطو طات ال لت المکتبة الالکترونية المحکمت بحوث تراثنا (۳)ء السنة الأولى» ۹٤٢۱ھ‏ - 
۸ رقم توثیق الأآلکسو: ط/ ۰۰۹ / ۰٥‏ / ۲۰۱۸. ویقال غیر ذلك. فينظر. 

(۲) «آعلام الحدیث» (۲/ ٦‏ -۱۴۷ رقم /۳()٥٦۸۸۹/٦۳٥‏ ۱۹۲۱ء رقم ۹۰۰/ ۸۸۹]). 

(۳) البخاري. 

(6) «الاسماء والصفات» (۲/ ۷۲ رقم 1۳). 

(9) المصدر السابق (۲/ 4۰۲ - 4۰۳ رقم .)٩۷۹‏ 


y7 
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بحدًا قصيرًا على بعض كتبه فلم أظفر بما يفيد اطّلاعه عليهاء والأمر يحتاج لمزيد بحث» 
غير أَنَّ ظاهر كلامه هنا يفيد اقتباسه الزيادة بواسطة الخطابیع. 

وما قيل عن البيهقي؛ يقال كذلك عن ابن الملقّن27 حيث قال في كتاب «التفسير)»: 
وقول أبي عبد الله: معنى (الضحك) الرحمة؛ غريب؛ كما نَبّهِ عليه ابنٌ التين). فظاهر 
كلامه أنه قد اقتبس الزيادة مِن ابن التين» وقد كان ابن التين يرجع للخطابي وينقل عنه 
اَیضا'''. فعاد الأمرٌ إلى الخطابي. 

وكذلك ذَكْرَ ابن حجر”" هذه الزيادة نقلا عن الخطابی ثم قال ابن حجر: «ولَم 
أرَ ذلك في النسّخ التي وقعث لنا من البخاريّ» اه. 

وقد وقفت عليها في نسخةٍ خطية من «صحیح البخاري» تحتفظ مها مکتبة اراغب 
باشا» بترکیا (رقم/ ۰)۳۳۸ وردت فیها الزيادة المذ كورة في موضع واحد فقط. في أثناء 
کتاب «التفسیر) [ق/ ۳۵۷ /ب]: 


بو د ۳ 3 ۳ 





لكنها لم ترذ في الموضع الآخر للحديث أثناء (المناقب) [ق/ /۲٦٢‏ ب] 
[ق/ ۱۵ ۲/ []: 
(۱) «التوضیح لشرح الجامع الصحیح» (۲۳/ ۰)۳۷۷ وكذا حكاه أيضًا في موضع لاحتی من کتابه (۳۳/ ۲۲۹). 


(۲) ینظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱/ ٤۵‏ ۲ ۳ ۲۲ )+ 


0 (فتح الباري» (۸/ 0 





وج 


۳۸ 





+ 


٠‏ سا يو مس مه 0 ما مه ۰ كِ 
١‏ صحيحٌ البخاري بِينَ الرُوَاية والنشْحة : قاعدة في كيفية نِسْبّة النصّ للبخاريّ » ۳۹ 





۱ ہے 5 7 ہے ا سي ری کک لصي 
ورغم هذا یظهر من حواشیها وآخرها آنها قد سخت آو قوبلت علی نسخة 


الصَفان آو فرع عنها. ففي آخرها ما صورته: 


1 
0 5 ذف 
1 1 یی 
> ا أ "یور 7 





وبذلك يرجع الأمر إلى نفس المصدر الذي نقل منه الخطایٌ وهو «المَرَبْريٌ). 

والفربُري مشهوز معروف. غنیْ عن البيان والإشادة» ورغم هذا لا ينبغي التعجل 
في هذا الموضع بالجزم بأمور قد لا توافق الحقيقة» ولا ترتضيها أصول البحث العلمي 
الجاد والرصين. 

فمجرّد وجود اسم «المَرَيْرِيٌّ» هنا لا ينبغي أن يكون دافعًا أو حاتلا دون البحث 
والتعمّق فيما وراء هذا الاسم الكبير» ومعرفة هل المقصود به رواية المَرَبْر 
المشهورة المتداولة في الناس؟ أم نسخة له تَسَحَهَا بخطّه مِن أولها إلى آخرها؟ أم 


نسخة آخری آجاز ها بعض تلامذته؟ آم غیر لك کله؟ 


ع 16 


کما آن وجود اسم «الصَّعَانِيَ» على النسخة التي وجدنا فيها الزيادة؛ لن يحول 











۰ کل 


دون البحث والتقصي» خاصة في مثل هذا الموضع الشائك. المخالف للمشهور 
المعروف المستقر عن البخاري في باب «الأسماء والصفات». وموافقته لعقائد آهل 
السنة والجماعة نی هذا الباب. 


زر ل مت ا ی 
المعدد اراخ رجب ١١٠١ھ‏ ا انا 


کا و ا براها الباحث لا بد أن يتوقف عندها طويلاء خاصة وهو 
يرى البخاري يروي في نفس الكتاب أحاديث أخرى أ تبت صفة «الضحك)» لله عز 


وجلء فلا يتعرّض لها بالتأويل. 


یا ات ما رواہ البخاری' '» من حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ آن الاس قَالُوا: 


یا سول اللو هل ری ربا نا یوم القیامَة مَة؟ قَالَ: «مَل تمَارُونَ في الفَمَرِلَيلَة البَدْرِلَيْسَ ذُوتَة 
شاب اف کر) العدیت بطوله وفیه: «حتی ذ راد ال و 7 5 
مر ال لگ نوا من اب هجوتم ونر بر ود 
وَحَرَّمَ | عَلَی النَّرِ ان تَأقُل اکر الشُجُودِ مَيَخْرَجُونَ مَِ النَارِ؛ فَکُل ایْن آد دم تكله الَار 
لا آتر السّجُودء فَيَخْرجُونَ من التار قد اشوا يصب يصب عَلَيْهِمْ مَاهُ الحیاق فیتبتون کما 
5 ُت الحَبَة في خویل السّيْلء ال یی لاه لا ےت اد 
ذ2د اکر کرلا دو لل جور قل الذي روث ارد 

جُهي ڪن التارِء َد َشَّبَِي رِبِحُهَا وَأَحْرَكَنِي ذَكَاؤُهَاء فيقول: مَل عَسَيْتَ ِن فيل ذَلِكَ 
يك اذ تناک عر َك ُو : لأوَعِزَّتِكَ» َبُعْطِي الله مَا يَسَّاءُ مِنْ هد ومیتاق قیضرف 
الله وَجُهَةعَن النَاوِ؛ فَإذَا اَقَبل به عَلَی الجَنْة رای بَهَجَٹھَاء سَكَتَ ما شَاء الله أن يسحت 


ب 


نم ال ا قَدَمْنِي عِنْدَ باب الجَنة ول الله له: لیس قَد أَعْطَيْتَ العهود وَالمیثاق 


۶ 


7 ل 


تال ا لوي كنت سالت؟ فیمول: یا رب لا أكون أشقى حلقك فيقول: فما 


2 یت ان سل الاك شا ر ن لو تنل ربق ی 


ی رَھرِتھاء وَمَا 


سے 
۳۲ ۔ 
رز و اا کے ا 1 


ما شاء من عهّد ومیثاقی فيد مه ی باب a‏ فاذا بل باب 1 


(۱) «صحیح البخاري» (۸۰۱). 
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سای د تت هي رڈ کے رگ ہج رو۶ ؟ سے 2ه‎ 
ان سک بَا رَبٌ أَذْخِلٰنی الجَنَةَ‎ e 


ول ال : وَيْحَكَ يا ابْنَآدَمَ مَا أَغْدَرَكَ لیس َد کت مور از یا 
تر امت کل رت نے انی کن ضحك اب 2.14 
يان لهي دُخول الجَنَة) الحدیث. 


ر 


فلايُمكن في مثل هذا الموضع الصريح أنْيََأَوَل مُتَأَوْلَ صفة «الضحك» على شيء 
سوى ما دلّ عليه اللفظ صراحةً ين إثبات الصفة لله عز وجل» كما ينبغى لجلال وجه 
وعظیم سلطانه» بغير تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثیل» وإِنّما تمر كما جاءت؛ 
وتَعْتَقّد كما وردث لا تَعَيّر ولا تبدّل» حسب المنصوص عَليَمق عافن اما الس 
والجماعة"» كما لا يُمكن - مع صراحة اللفظ الوارد هنا - أن يُحملٌ على الرضىء 
أو يُضْرّف معناه إلى الرحمة» فهذا كله يخالف صراحة اللفظ ومنطوقه. وإن كان الله عز 
وجل ١لا‏ يضحك إلى أحدٍ إلا عن رضّى» فيجتمع منه الضحك والرضاء ولا يصرفه إلا 
عن عدو لكن الكلام في الزيادة عن (معنى صفة الضحك» لاعن لازمها أوما يمكن 
أن يجتمع معهاء فالزيادة صريحة في صرف «معنى» الضحك إلى الرحمة» فالزيادة تتکلّم 

عن «المعنى» لا عن اللازم أو ما يمكن اقترانه أو اجتماعه بالصفة. 

فحين يرى الباحث مخالفة مثل هذه. مهما كانت درجة هذه المخالفة» ومهما 
كان بُعْدها عن المنهج العام المعهود للبخاري؛ فعليه أن يتوقف ويبحث في أمرين: 
آولهما: صحة الوارد عن البخاری» وثانيهما: صحّة هذا المعنى. 

خاصة آنّه لم يُعهد عن البخاري تفسيره أحاديث الصفات في كتابه بمثل هذه 
الطريقة ين التفسير؛ إِنّما كان يقتصر على بيان مقصوده من خلال الإشارة في تراجم 
الأبواب وإيراد الأحاديث الدالة على مراده» دون تعقيب وتفسير بعدها. 


(۱) ینظر: «نقض الدارمی علی المریسی» (۲/ ۷۹۹ ۷۹۹), 
(0 تن هن المضالر لسای ۱ ۷۲ ۱۷۲: 











۲ ےا لات سی تد اع رجب ١٤٤۱ھ‏ اه ید 


تاميقل مألا “اناف قول اللہ تعالی ركان الله سَمِيعًا يَصیرٌا4ء وقال الأعمش: 
عن تمیم عن عروة عن عائشة فالت: (الحمد له الذي وسع ده الااصوات)). 
وأورد أحادیث الباب؛ ولم يتكلم بعدها بشيء. هكذا ورّدَ في «الصحيح)”' ليس فيه 
أي تفسير عقب الأحاديث» وهكذا في النسخ النفيسة» منها قطعة خطیة نفیسة من فرع 
علی دست اسر م 


ا وم مب 
زا وا سر 
2 ۱ و 100 ۵ 2 





فلم مود 8 هذه التفاسير عن البخاري» في موضعها المتبادر» في «كتاب 
التوحيد» بآخر (الصحیح» نی آبوابه التي عقدها للذات والنعوت والااسامي والتفس 
واليد وغيرها من الصفات الالهیة"» ولم یتکلّم علیها نی موضعها الذي عَقَدَهُ 
لأجلهاء ورغم هذا؛ تأت مثل هذه الزيادة المنسوبة إليه في تفسير «معنى الضحك) 
ی آثتاء کتاب «التفسیر». 
(۱) «صحیح البخاري» ۷ رقم ۸۸-۷۳۸۲ ۷۳). 


(۲) وهذا الفرع معا عم له علی العبد الضعيف بالكشف عنه مِن تراث أسلافناء فالحمد لله أوّلا وآخرًا. 
(9) ينظر: (صحيح البخاري) (۹/ ۱۲۰ >- ۱۲۳). 
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۰ 7 > يولس . ۱ ما مه »* ما ۵ مه 4 س 
« صحبح البخاري بينَ الرْوَاية والنسحة : قاعدة في كيفية نِسبة النص للبخاري ( ۳ 


ک٢‏ 
وو 


فهنا لا بد أَنْ يتوقف الباحث عند هذه الملابسات» ويبدأ بالبحٹ والفصلی فی 
صحة ورود هذه الزيادة. 

ولا یکون البحث في صححة المعنی الا بعد التأکد من صحقاو و25 

وینقضی وینتهی البحث في صحّة المعنى» ویتوقف التفتیش فیه مرل تا ادن 
ا وعدم صحّة إسناده عنه. 

ولیس سهلا أنْ يجزم الباحث بشيءٍ هنا إلا بعد كد واجتها» وسعي خلف 
قبول ذلك من عدمه بناء علی صحة الورود سماعا وکتابة ومعرفة عند أهل العلم» 

وعندما يأتي الباحث إلى المثال الذي معناء ويرى فيه هذه المخالفة؛ لا بد أن تور 
في داخله الشكوك حول صحة نسّبَّة هذه الزيادة إلى البخاري. 

وهنا لا بد أنْ يلجأ الباحث إلى تحليل الملابسات التی آمامه واحدة والعدق 
للوصول إلى هدفه. 

وأول ما يمكن أن يقوم الباحث بتحليله» هو النظر في تلك النسخة الخطية التي 
احتوت على الزيادة المنسوبة للبخاري. 

وكان أول ما لاحظناه عليها هو: رمزها لهذه الزيادة برمز الفَرَبْریٌ فقط. وھذا 


الرمز وحده يكفي لإثارة السؤال في نفس الباحث؛ إذ الفَرَبْرِيٌ هو أشهر رواة (صحيح 
البخاری» وعلیه العمدة نی تقله» بل وف تقل هذه الزيادة خاصة كما سبق؛ فما الداعى 


للرمز إليه هنا؟ وما دلالة هذا الرمز؟ وهل ید هذا الرمز على انفصت لما بيب ال یی 
المقصود هناء وبين الفْرَيْريٌّ العمدة في الرواية؟ 








فاذا بنا نجد هذه العبارة: «نسخة الفربري». 


وقد ورد ما يدل على ذلك أيضًا في مواضع من هوامش النسخة منها ما وقع في 
ساٹ [ق ۳۴۸۳۳۹[ 





ومثله في هامش [ق/ ۲۳۸/ ب] وغیر ذلك. 

وهنا یت ر وظهر أن الكلام ليس عامًًا عن رواية المَرَبْرِيٌ باطلاق» وليس 
قآ عنه في كل أحوالهء وإنّما التقل المقصود هناعن «نسخة مكتوبةٍ للمَرَيِْيٌ» تحديدًا. 

وقد آثارت هذه الصورة عدة آمور: 

آولها: مخالفة «نسخة الفربري» المکتوبة في هذا الموضع لما هو مشهور متداول 


في روايته - كما مضى وسيأتي - من طریقه عن البخاري من دون هذه الزيادة. 


)١(‏ وسيأتي المزید بعد عن «نسخة الفربري» و«ًصل الشام» آو «النسخة الشامیة». 


۰ 7 ےم يول سم مه ۱ ما ٭*٭ »* ما ۵ مه 4 س 
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وثانيها: الرمز في فرع الصَّعَانِيَ لهذه الزيادة بنسخة الفَرّبْرِيٌ دون المُسْتَمْلِي وغيره 
مِن المذكورين في كلام الصَّعَانِتَ؛ يدل على عدم وجودها في رواياتهم أو نُسَحْهمء 
وسيأتي ما يُوّكّد هذا بالفعل. 

وقد تَقَلَ المُسْتَمْلِي نسختّه من خط البخاري نفسه الذي كان موجودا 
عند القَرَبْرِيُّ» حيث قال أبو إسحاق المُسْتَمْلِي: «انتسَخْتٌ كتاب البخاري من 
ایل کان غد محمد بن یوسف لفربري»۳. ومن تم قال ابن رُشَيْدِ: «سَمِع 
آبو (سحاق مِن أبي عبد الله الفَرَيْرِيٌ (صحیح البخاري) وَحَذّتْ به عنه» ولل آبو 
إسحاق فرَعهٌ من آصل البخاري». قال ابن رَشْیّد: «وکان عنده آصل البخاری» 
ومنه نقل أصحات ال 


وهذا وحده يقضي على هذه الزيادة بعدم الثبوت عن البخاري؛ إِذْ لا توجد في 
رواية المُسْتَمْلِي ونسخته التي نقَلّها مِن خط البخاريٌ نفسه. 

ورغم هذا لم له البح بعك فلا بد ين البحث عن الد حول الہ 
القرَبْریٔ) التی زادت هذه الزيادة» وهل فعلا ثَمّة خلاف بين «رواية المَرَبْريٌ) 
و«نُسْحَتِها» كما يظهر لأولٍ وهلةٍ هنا؟ هذا ما لا ينبغي للباحث المرورٌ عليه وتركه كما 
هو يثيرٌ الشك هنا وهناكء أو يُلقى بظلال غير صحيحة على رواية عمدة المسلمين في 
تقل «صحيح البخاري». فماذا جرى وكان؟ 

رجعنا إلى فرع الصّعَانِيّة السابق» الذي تَقَلَ الزيادة المنسوبة للبخاري» ورَمَرَ لها 
برمز الَرَيْرِيٌ وحده وبا من خاتمته آنه يعنى (نسخة الْمَرَبراي)» )ل( و اليك 

لكن أية نسخة تلك التى ذَكَرَ فيها الفَرَيْرِئٌ هذه الزيادة المنسوبة للبخاريی؟ وهل 
حالف نسخة البخاري التى كانت بحوزته بخط البخاری؟ رکا نما الي 


(۱) «التعدیل والتجریح» للباجي (۱/ ۳۱۰ - ۳۱۱ ط: السعودیة) (۱/ ۲۸۷ ط: المغرب). 
)٢(‏ (إفادة النصيح» لابن رشيد (ص/ .)١9‏ 











اس 0 اع رجب ١٤٤۱ھ‏ اه ید 


E دی‎ 


من خحط البخاري ما یوافق رواية المَرَيْريٌ؛ بل وما يوافق 2 المتداولة عنه؟ بینما 
خالفت النسخة المنسوبة للقَرَيْرِيٌ ذلك كله؟ 

تتبّعنا ذلك كله في النسخة السابقة مِن فرع الصّعَانِيّة» فإذا بها نسخة خالية عن 
ذِكر إسنادها في أولها وآخرهاء لكنها اشتملث في هوامشها على تعليقات وتنبيهات 


او 


لکن بدراسة النسخة والتعلیقات التي علی هوامشها فهم آنبا تنتمي لنسخة 
الصغانی ‏ وآما اما مأحوذة عنها مباشرق أو بواسطة فرع عن الصغانت. 

وقد ظهرت منها بعض الحقائق الخاصة بنسخة الصَعَان منها: أَنَّهِ قد بنی سخته 
على نسخةٍ أصلية هي نسخة السماع ثم تمت مقابلتها علی آصول آخری منها نسخة 
منسوبة للفرَبریَ» واتّما هی وجادة آو اجازة آو نحو هذا» فلیست هی علی کل حال 
نسخة السماع بالنسبة له. 





(۱) وقد تأکد هذا الانتماء بمقارنتها بقطعتین من فرعین آخرین عن الصَعَانیّت تأي الإشارة إليهماء لكن ليس 
فیهما موضع الزيادة المذکورة. 


كمي 
وق 


[ق 


و 


3 اح 
Ne‏ » 


هامش [ق/ 46/ []: 
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وهذا یفید مقابلة الصغانع نسخته علی آکثر من نسخة. 


صرح في بعض المواضع بنسخة كما في هامش [ق/ /٠٦‏ آ]: 





وف بعضها بنسختين كما في هامش [ق/ /1٠١‏ أ]: 






۰ ما مس مه 0 اھ ۰ كِ 
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ووردت نحو هذه المعارضة بنسختين في مواضع من هوامش النسخة المذكورة. 
منها [ق/ ۸۷۰ []: ۱ : 


ونحو هذه التثنية في هوامش [ق/ /١7١7‏ ا 


وجرت الإشارة للنسخ بالجمع في مواضع آخری کما سبق» وکما نی هامش [ق/ 
۱ | ]: 





وکذلك جاءت الاشارة للنسخ بالجمع في مواضع أخرى كثيرة من هوامش 
النسخة المذکورة منها: [ق/ 56/ أ ب][ق/ /٦٦۹‏ ب][ق/ ۷۱/ ب][ق/ ۷۸/ 
ب][ق/ ۷۹/ ب][ق/| ۸۲/ با وغیر ذلك كثير. 

وقد وردت الاشارة اٍلی آسماء بعض النسخ المستخدمة في المقابلة والمعارضت 


منها نسخة دمشق آو الشامية آو اصل آهل الشام"» کما وقع في هامش [ق/ ۷۰/ []: 


)١(‏ والظاهر أَنَه كان يعني «نسخة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله)» وهي آحد أصول «اليونينيّة). 


٠‏ ه6 





والظاهر آنها هی التی سمّاها بالشامية ی هامش [ق/ ۵ ب]: 


۱ 3 ۹ 1 زو ۹" 
u‏ 
۳ 
- 
3 اڈ 1 ۰ 


)١(‏ للسيوطي كتاب بعنوان: «بلوغ الأمنية في الخانقاه الركنية». 





۰ شا سيوك سيل مه 0 مر مه ۰ 
١‏ صحيحٌ البخاري بِينَ الرّوَايِ والنكّة : قاعدة في كيفية نِسْبّة النصّ للبخاريّ » ۱ 


ونحوہ فی هھامش [ق/ /۲٦٢‏ ب] لکن بُنظر ھوامش: [ق/ ۱۸۸/ أ][ق|/ ۷۰/ 
e‏ 


ومنها: فرع السمیساطیة'''ء كما وقع في هامش [ق/ ۳۷۷]: 
2 








ونحوہ فی [ق/ ۱۳۸/ ب]1ق/ ۱۳۹/ []1ق/ ۱8۰/ ب][ق/ ۱4۲/ ] 
وغیر ذلك. 


أو في نسخةٍ دون تسمية كما وقع في [ق/ ٠١‏ / يدا 





أو نسخة معتمدة كما في هامش [ق/ ۲۲۸/ :]١‏ 


رتت الاع ونت ایت 
2 لف 


الاسیت سب 





)١(‏ وإلى هذا الفرع أيضًا رجع اليونِينِنُ في بناء نسخته المشهورة. 





لاظاظظ ‏ لتا ٠‏ رھ کش 
وقد أفادته هذه النسخة العتيقة المذ کورة آنفا نی بعض المواضع» لم يجد بُغيته إلا 


۱ EE ا ا‎ ۱ E 


۳۹ ار‎ 
' + 7 ٦ 
۹ 5 1 





که 





وقد يُشار لعكس ذلكء أي لما جاء في النسخ والصواب خلافه» كما وقع في 
هامش [ق/ ۱۱۰/ ب]: 





(۱) وکذا ی «السلطانیة» (۱۵۰۸) من دون ابن سعد». 





o ) صحيحٌ البخاري بِينَ الروَاية والنْسحَة : قاعدةٌ في كيفية نِسْبّة النصٌّ للبخاريّ‎ ١ 
] /۲۱۵ ]1[ق/‎ /۱٤۸ ب][ق/ ۱۲۲/ ب][ق/‎ /۱۱١ ونحوه في [ق/‎ 
00٠ 


وقال الصَّعَانِنُ - كما في هامش [ق/ ١7١/أ]‏ -: 





وربما نَبّهِ الصَّعَانِنُ على الخلاف في ضبط بعض الکلمات. كما ورد [ق/ 
/١5٠‏ بت ]: 





وقد يُنَبّهِ على فائدة فيما يخص بعض الأسماءء وجدت هذا في هامش [ق/ 


۰ ۰ بت 0 : 
/ نيه ]: E‏ دک . 2 پر 7 
۱ ین ما ۱3 1 2 لہ 5 3 ۹ 





ومثله نی [ق/ ۱۵۱/ ب][ق/ ۲۱/ آ] وغیر ذلك. 
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ونحوه ی هامش [ق/ ۱۸۸/ آ] وغیر ذلك. 


كما يلاحظ على هوامش هذه النسخة التنبيه على بعض المواضع نقلا عن 


8 پ پچ 
۶ 2 
3 







ونحوه في هامش [ق/ /١91‏ ب][ق/ /١1١‏ ب]. 


كما قد يبه في هوامشها على ما وقع في «النسخة» وما وقع في «الرواية»» مثلما في 
ھامش [ق/ ۹۲/ ب]: 





وفيه الإشارة إلى فضية «النسخة» و«الرواية» واجتماعهما أو اختلافهما. 


ونحوه في [ق/ ۸۵۶ أ]: 








5 ك م يوك سع هه 2 کہ 2 330 02 2 5 یں 
« صحبح البخاري بِينَ الرَّوَابةِ والنسحَة : قاعدة في كيفية نسْبّة النص للبخاري ( 


وقال فی هامش [ق/ ۳۲۷/ أ].: 





وفي هامش [ق/ 57 / ب]: 


۰ 
۲ سپس 





وقد يُنبّه في هوامش هذه النسخة على بعض النكات العلمية» مثلما وقع في [ق/ 


VT‏ پا 





1 





ونحوه في هامش [ق/ ب سہ کی ۷ ب]1ق/ /۱٤۸‏ 
ب][ق/ /۱٥١‏ أ][ق/ /۱٥١‏ ب][ق/ /۱٥١‏ ب][ق/ ۱۹۰/ ب][ق/ ۲۰۱/ 
۲۱۲/ ب]1ق/ ۲۱۳/ آ]وغیر ذلك. 


وغالبًا ما يذكر في هوامش النسخة مطابقة بعض الاحادیث للترجمة مثلما وقع 
ف هوامش [ق/ ۸۷۷ ب] [ق/ ۸۷۸ با لق/ ۸۸۵ ب] [ق/ ۸۱۱۲۰ [] [ق/ 
AREN‏ 


وقد يشار إلى التقديم والتأخير» كما في هامش [ق/ ۳ / ب]: 





وقد يشار ني هوامش النسخة لما في روايات أو نُسَخ أخرىء وقد أشار في هامشها 
اج كرو مرق كما للوسماعيلي وغيره منها ما ورة في هامش [3/ / 


اب ] 





۰ شا مس ماو من مه 0 مر مه ۰ 
١‏ صحيحٌ البخاري بِينَ الرُوَاية والنشْحة : قاعدة في كيفية نِسْبّة النصّ للبخاريّ » 2۷ 


وف ھامش [ق/ /۳٦٣‏ ب]: 


ِ-_ سی سب 








ويلاحظ على هذه النسخة كثرة إلحاق ما تنقله من تعلیقات البخاري بالھامش: 
مع الإشارة لموضعها في المتن» وقد تكرّر ذلك في مواضع منھا [ق/ ۱۰۲/ ب] 
[ق/ ؟١١٠/‏ أ][ف/ ؟١؟١١/‏ أ][ق/ /١١7‏ أ][ق/ /١٠6١‏ أ][ق/ /١١١‏ ب][ق/ 
۸ ق/ ۱۷۱/ ب] وغیر ذلك. 


ويلاحظ على هذه النسخة عنايتها ببيان فوارق النْسّخ في المقابلات 
والمعارضات. مع قلة الإشارة في هوامشها لاختلاف الروايات» كما هو واضح مِن 
العرض السابق. 

كما يلاحظ كثرة إشارتها لما وقع في «نسخة الفَرَبْرِيٌ)؛ بل ورد ذکر حاشية نسخة 
المْرَيْرِيٌ كذلك» كما وقع في [ق/ ۱۱۷/ ب]: 








ونحوه في هامش [ق/ 7077/ أ] وغير ذلك. 


کر ارمع اة المَرَيْرِيّ) مع حاشيتها کذلك في هامش [ق/ ۲۰۹/ ب]: 





0۹ » صحيحٌ البخاري بِينَ الرُوَاية والنشْحة : قاعدة في كيفية نِسْبّة النصّ للبخاريّ‎ ١ 


رعلا يشير إلى دلة ول رر ہی ا وا ای 





ورغم هذا فثمة إشارات إلى تعديل النص فی بعض المواضع بناءً على النظرة 





لکن بقى ذلك محصورًا نادراء لا ظاهرة في النسخة. 
وبعض المواضع في هامش النسخة قد يشي بكثير مِن المعاني» فمثلا في هامش 
[ق/ ۲۲۰/ ب 


ی ۴ / 


0 2 3 8 


اس : 


ma ليوو‎ 


مه ند 


٠ 0‏ 7 
0 11 ۷ وب LAA‏ ۳۳ ۲ مار ۱ ران مد 7 





فقوله: «في النسخ: (عنهم) والصواب: (منه)» عبارة تامة المعنی» کے سال 
الاستدراك بعدها: «وفی تصویبه نظر» صدر من قلم آخرٌ غير الذي صدرّت منه العبارة 
الاولی. 


TS GAS‏ آَم رجب ۰٤٤۱ھ‏ اه الاب 


گے 





فهذا الأمر آیضّا جدیرٌ بدراسة لیس هذا موضعهاء ويمكن التوصّل لصاحب هذا 
الکلام آو ذاك من خلال دراسة الإشارات الموجودة في هامش النسخة» مثل ما وقع 


نی هامش [ق/ ۸۲/ []: 





ولعل الله يُبِسّرٌ ذلك لاحقّا. ومن تلك الزیادات - سوی زيادة «الضحك) -: 


آولا:ما ورد نی [ق/ ۱۱۰/ []: 





(۱) ولعصرینا الشیخ آحمد السلوم وفقه اللہ دراسة عن «نسخة الصغانیع وقیمتها العلمیة» بناها علی ما 
أورده ابن حجر في «فتح الباري» والأمرٌ بحاجة لمزید دراسة من خلال هذه النْسّخ الخطيّة التي ظهرت 
موخرا. وفي النيّة أَنْ أفعل هذا لاحقًا إِنْ يسَّرَ الله ذلك وأراده. 


« صحیخ البخاري بِينَ الرّوَايةِ والنْسكَة : قاعدةٌ في كيفية ِسْبّة النصّ للبخاريّ ) ٦٦‏ 

دده eels‏ .+ , 0 دی و )۲( بر 

ولم ترد هذه الزيادة ايضا في مطبوع البخاري . ونقلها ابن حجر عن سحة 
الصَّعَانِيَ وقال: «والمحل اللائق بہذہ الزيادة: الباب الذي قبله؛ لما تقدم تقریره». 


انیّا: وممّا ورد في هذه النسخة کذلك من زيادات نسخة المَرَيْرِيٌ ما وقع [ق/ 


ا 





27 


ورغم هذا وقعت ی موضع آخر من «الصحیح»"* بعید جدا عن هذا الموضع؛ 
ثم يَغْدُوَ - یب قال: - إلى الجَبّل» الحدیث. وعزاها اب الملقّن* إلى ابعض 
نسخ البخاري» قال: «ومشى عليها ابن التين فقط). وحقها MEGS i‏ 
قبل السابق عليه في ذاك الموضع"''' فهو اللائق بہاء وفیه ورَدّت في «الصحیح)» برواية 
أبي ذَرٌّ الهروي". لكنه موضمٌ بعيدٌ جدًا عن الموضع المذكور في النسخة الخطيّة 
)١(‏ (السلطانیة؛ (۲/ ۱2۸-۱۷ رقم .)۱٥۸٥۹ - ۱۱٥۸۸‏ 

.)٥٥٤ /۳( افتح الباريی)‎ )٢( 

(۲) «السلطانیة» (۲/ ۱۳۱ رقم ۲۵۹). 

(6) السابق (۲/ ۱۲۵ رقم ۱4۸۰). 

(9) «التوضیح» (۱۰/ ۵۲۱). 

(7) «الطبعة السلطانیة» (۲/ ۱۲۵/ رقم ۱6۷۸). 


(۷) «صحیح البخاري برواية آبي در الهروي» (۱/ 4۰۶ رقم ۱660). 





۹ 


ع اس ۱ 


گے سر و صرےے 
الى دارم رجب ١١ھ‏ اه الثانية 





۲ و 
وثمة خلاف آخر فالذي وقع في رواية آبي در نصه: «صالح بن کیسان هو آکبر 
من الزهری وهو قد أَدْرَكَ ابن عمر. وهذا آقل لفظا ومعتّی من الزيادة المذكورة في 
النسخة الخطية هنا. 
ولبیان ذلك آیضا موضع آخر حتی لا نخرج عن المقصود. 


ثالثا: ما ورد نی [ق/ ۲۰۹/ ب]: 


ظ 1 


ا نی از اا r‏ ۵ 


اذا مس 
مس تا لس دا 





رل یا یشان مطبع خر( وند لها سیر( شاد 

وحلاصة هذا العرض الذي قَدّمناه لهذه النسخة: التأکد من انتمائها لنسخة 
الصغانی. ما مباشرق آو بواسطة فرع من فروع الصغانت. 

وهي وإِنْ جاءت متأخرة في الزمن» لکنها نسخة نفيسة جدّا من حیث الوضوح 
والدقة والمقابلات والمعارضات التی علیها» وما تلقیه من ضوء حول نسحة لیر 
التی کانت عند الصَغانیم» مشتملةً علی تلك الزيادة المنسوبة للبخاري. 

وصورة «نسخة اي" التي کانت عند الصغانی حسبما أَظْهَرَتَه هذه النسخة 
المنتمية لنسخة الصَّعَانَِ؛ كالتالي: 

أولا: فيها زيادات لم ترد فيما يتداوله الناس الآن وما وقفنا عليه مِن روايات 


(۱) «الطبعة السلطانیة» (۶/ ۷6 رقم ۲۰۷۲). 
(۲) «فتح الباريی» (1/ .(A٤‏ 


۳ » صحيحٌ البخاري بينَ الرّوَابةِ والنسكَة : قاعدة في كيفية نِسْبّة النصّ للبخاريّ‎ ١ 
7 ٤ 2 ۰ ۰ ۳ م۰‎ 
الکتاب؛ ونفائس نسخه الخطیةء التی سبق - وستاتی - الاٍشارة لبعضها.‎ 


یا أن فيها سقطا ایشاء وقد أشار لبعضه على سييل 13017106 
۵ ۳ ب]: 





01١ 2 2‏ و 
إسرائيل»'» إلى بداية إسناد حديث أنس بن مالكِ رضي الله عنه «أن التي بلا 
دَحَلَ مَكة يَوْمَّ المَنْح وَعَلَى رَأَسِهِ المِغْمَرٌ)(". بقَْت (877) حديثًا حسب ترقيم 

عبد الباقي. 


وقد جاء التنبيه على ذلك في هامش النسخة [ق/ /١ 5١‏ أ]: 


5 مرش 17 
5 زا ۷3 ۱ 





أي أنَّ هذا القَوْت قد بدأ في أثناء [ق/ ١55؟/‏ أ] وانتهى في أثناء [ق/ ۴۰۳/ أ] 
اطي لت ام 


.)۳ ۰ رقم‎ ۸ /٤( «(صحيح البخاري»‎ )١( 
.)1585 المصدر السابق (۵/ ۸ رقم‎ )۲( 





64 کل الد دا 
وقد اتفق هذا الفرع السابق المنتمي لنسخة الصغانی» مع فرع ابن آبي القاسم - 


رجب ١٤٤۱ھ‏ 


الآتي - عن الصَّعَائّة أيضًا[َق/ /4٠١‏ ب] 





از این ارب اللیت. " ۱ ۹ 8 E"‏ ۳ 
aT‏ تس نی 8 اک نے 
EÊ‏ 895 لت 


وهده الصورة ع بدت علیها (نسخه الفرَیری» المعتمدة في بناء هده الس 
الصَمَانیة؛ یشیر الی حقيقة مهمة» وهی آن «نسخة الفَرَبْرئٌ» التى وقعث للصّعَانِتَ 
لم تکن هي النسخة المعتمدة المشهورة نی الروایات عن الفربّري أصلاء وقد نسبث 


للفربري لوجود حطه علیها. 


للد 





۰ 7 > يولس . 0 ما مه »* ما ۵ مه 4 س 
« صحبح البخاري بِينَ الرَّوَابةِ والنسكَة : قاعدة في كيفية نسْبّة النص للبخاري ( ٠‏ 


فهي نسخة عليها خط الفَرَبْرِيُّ» وهذا باعث على الحرص عليهاء والتشرّف 
بمطالعتها عند العثور علیها» کما وقع في هامش [ق/ :]1/4٩7‏ 
یر Te RI û,‏ 





17 
LF 


لكنها - رغم هذا - ليست نسخة نهائية عن البخاري؛ لکن الظاهر آنها هي نفسها 
التي نقّل منها الخطابی تلك الزيادة المذکورة في تفسیر «الضحك» ومنه آخذها 
البيهقيٌ وغيرّه كما سبق» ومع ذلك فهي تخالف رواية الخطابي کما سیأتي في ختام 
(المبحث الثالث». 


ا و 86 ۳ ۴ ہے ۳ ۱ 
۲ د ےھ ۲ 1 ۷ 3 1 
کے 1 3 2-53 3 FT‏ 7 4 - 7 

کت € 5 کا : ۱ 5 

۱ زر لاہ ۲ 8 > 
سا کا 24 

۱ 9 1 اج کہ ۱ 
5 1 ۱ ۲ ۹ ع a‏ 


وقد وقعث في«١نسخة‏ الصَّعَانِيَ» هذه مواضع مشكلة: انتقد ابن حجر بعضهاء 
ونَبِّه على ما وقع في متنها من تفسیر بعض الألفاظ"؟ ولعل بعض هذه التفسيرات 
الواردة فيها من قبّل حاشية «نسخة الفْرَيْريٌ» المذكورة» أو غير ذلك. 
کا جو مره دك ۰ 5 5 0 4 2 چ ب لحو 
و«نُسْخة الفَرَبْرِيٌ» هذه قد وصفها الصغاني بأنّها «قرتت على الفَرَبْرِيٌ وعليها 
خطّه۷“ کذا نقل ابنْ حجر عن الصَّعَانِيَ» في أثناء «كتاب العلم» قبل باب «ما يذكر 
في المناولة». 
: ۹ اب ۰ ہے ما اه مه ٠‏ 
أولهما: مخطوط مكتبة راغب باشا هذه التى معنا [ق/ »]١5- ١5‏ وثانيهما: قطعة 
مِن فرع ابن أبي القاسم عن «نسخة المَرّيْرِيٌ» المذكورة» وعن «نسخة الصّعَانِيَ) 
مخطوط مکتبة آیا صوفیا (۸۲۱)[ق/ ۱۵/ |]: 
)١(‏ «فتح الباري» (۱/ /۳()٥٥٥ ٣٥٥ ء٠۱۰۹ /۲()٥٥٥ ١۱۸۳‏ ۳ ۳ )(۸// ۷ إلخ. 


.)٦٥٤ /١( المصدر السابق‎ )٢( 
کذا نقل ابن حجر في «فتح الباري» (۱/ ۱۵۳) عن الصغاني.‎ )۳( 











تس کی اتا ای الا سل رجب ١٤٤۱ھ‏ ا م2 


۳ ۳ 1 1 1 کا 
٩‏ ۱ 
22 رن 
٢‏ اب E‏ بی 


۶ 
“رياب لا و 





ا تین لکوت 
ما كان الأمر بخصوص «نسخة المَرَبْريٌ التي تَضَمَنها «نسخة الصَّعَانِتَ)؛ 
فلم تكن هي النسخة النهائية ولا المعتمدة» لا عن البخاريء ولا عن الفَرَيْرِيُ» وقد 
وقعث فيها مواضع ظاهرةٌ في عدم نها للبخاري مثل تلك التفسيرات التي تبدأ 
بقوله: «يعني» وقد آشار إليها ابن حجر كما أسلفنا. 

وفيها كذلك مواضع تخالف المعهود المعروف من طريقة البخاري ومنهجه في 


سرد نصوص الكتاب ورواياته. 


ے 
3 


وا 


صحيح البخاري بينَ الرَدَاية والنشْحة : قاعدة في كيفية یِسْبَة النصٔ للبخاري » ٦۷‏ 
۰ ۳ ۰ ع ١‏ و 
وين ذلك ما وقع في الكتاب عقب حديث انس رضي له عنه"* حبث قال 
٠ 0‏ 9 ا و ۰ 7 5 
البخاري: «رواه موسى وعليٌ بن عبد | لحميد عن سليمان عن ثابت عن اسن عن 
النبی و هذا» فطريقة البخاري تؤيد أنه لن يذكر شيا بعد كلامه هذاء ورغم ذلك 


فقد ورد حديث موسى بن إسماعيل فی «نسخة الصَّعَانِتَ» مخطوط خزانة راغب 





باشا [ق/ ۷/ب][ق/1۱/۸] : 


ا aR‏ 
و با ا 

ا یت 0 ۳ ارك 
: رن ا ول ۳۲ ۳۹ 2 
اب از 





ا 
ب 
١‏ 
ا 1 
4 1 
ہک 
چس 
ز۴ 
7 ےا 
AF‏ 
ا 
9۳ 
و" 
ا 
00 
2 
و 
و 
Fj‏ 
1 
۳۹ 


بر رید 
تن ۱ 


کو یو 8+3 


.)۷۲ رقم‎ 5 /١( «صحيح البخاري»‎ )١( 








اتدد ارام رجب ۵۱:۰ اه ید 
1 ۱ ۱ 
1 0 
ات ت ان ری ا 


ال پا رد سروف 


1 و و روط 


| ال | 
1 ۳ 08 و انار ۲ 


۳ ار 1 ورگ رو مم می لال اا 
د او و ال صا در 00 

4 : یا یا سا زد نز 1 سس 
۹ 7 1 ۷ ۲ رد ال ای 1 
لا" سر 8[ . / 1 
١ 1 ۳ 0‏ 





وهذا كله يخالف طريقة البخاري المعروفة في سَرّد روایات» كما يخالف اتفاق 
سائر الروايات رامع المشهورة التي وقفت عليها؛ فلم تذكر حديث موسى عقب 
كلام البخاري. 

وقال این حجر: «وقع في (النسخة البغدادية) - التي صححها العلامة آبو 
محمد بن الصَّعَانِيٌ بعد أن شتا من آصحاب آبي الوقت. وقابلها علی 
عدة نُسَخْ. وجعل لها علامات - عقب قوله: (رواه موسى وعليٌ بن عبد الحميد عن 
لام ت ) ما نصه: (حدٹنا موسی بن إسماغيل حدثنا سليمان بن 


7 
١‏ صحيحٌ البخاريّ بِينَ الرّوَابةِ والنشكّة : قاعدة في كيفية نَسْبّة النصّ للبخاريّ » ۹ 


المغيرة حدثنا ثابت عن أنس)» وساق الحديث بتمامه. وقال الصَّعَانِْتُ في الهامش: 
هذا الحدیث ساقط من النسَخ کآها لا في النسخة التي قَرِئَتْ على الفَرَيْرِيُ صاحب 
البخاري وعلیها خطه. قلت(: وکذا سقطت في جميع النسّخ التي وقفت عليهاء والله 
تعالی آعلم بالصواب»". 

ولم أجد قولّ الصَّعَانِيَ هذا في حاشية النسختین المذکورتین ولکن الظاهر من 
الصورة المرفقة للسخة مکتبة راغب باشا؛ آنه قد حصل تصویر بعضالاوزاقه مل 
الأخرىء فلعل ما نله ان حجر قد ورد ضمن ورقةٍ لم يتم تصويرٌهاء آو اختفت تحت 

لكنْ يبقى إيراد حديثِ موسی لا یتماشی مع المعهود المشهور من طريقة 
البخاري ومنهجه في سرد روایات کتابه» وسّبکه. 

كما یبقی قوله: «فرئ علی الفَرَیریَ» علی اشکاله کما آشرث من قبل. 

ی حین یبقی وجود الحدیث کذلك مذا الاسناد وهذا السَرّد موضع سوال دائم 
عن المصدر الذي جاء منه؟ وهل وضعه البخاری في قصاصة ورقية ألحقها بكتابه في 
إبرازة سابقة؟ أم ذَكَرَهُ في أثناء التحديث توضيحًا للسياق؛ فتقلٌ عنه إلى هنا؟ أم غير 
ذلك من الاحتمالات؟ 

لكنْ یبقی الثابت النهائي عن البخاري في تلك الخ والروایات المشهورة 
المعتمدة عن الفربُري والمَستملي وغیرهما من المشهور المتداول لدی آهل العلم. 


وسيتضح هذا أكثرٌ في المطلب الاتي. 


(۱) ابن حجر القائل. 


.)۱٥١ /۱( (فتح الباريی)‎ )٢( 











۹ے ہے ت ر ع اسن سس 
۷۰ التدد ارام رجب +۶ 


المطلب الثاني 


تحليل ما نيب للبخاري على ضوء ما سبق 


وعلى ضوء ما سبق يتضح لنا أن الزيادة المذكورة إنما جاءت م من «نسخة» لم 
تتوفر فیها آمارات القبول المعتبرة في «بناء النص البخاری»؛ نظر| لانزوائها بعیدا عن 
التداول والشهرة د بين أهل العلم. واللإمعان في مخالفة بقية E‏ والروایات: 0 
المعتمدة المشهورة. 

فقد تفرَّدَت «النسخة» مِن بين جميع تسخ البخاري ذه الزيادة وبغيرها من 
الزيادات» ولم تشتهر هذه «النشخة» بين العلماء اشتهار غيرها من الأصول المعتمدة» 
المشهورة ي الرواية والسماع. 

ولم يقف الأمر هناء بل تعذاه ٍلی صاحب «النسخة» نفسه» وهو الإمام الصعانِن 
الذي وجذنا له نسخة آخری تمعن بالفعل فی موافقة فقّه بقبه بقية النسخ وبقية الروایات: ولا 
تذكر شيئًا من الزيادة المذكورة. 

فأصبحنا أمام نُسختين للصّعَانِيَ أيضًا: 

الأولى: تخالف وتتفرّدء ولم تشتهر في الناس شهرة الثانية. 

والثانية: َمْعِن في الموافقة والشهرة والرواية والسماع. 

CR.‏ د متها معدلا محفر دا 
بمکتبة «لاله لی» (۱۱): 





۳ کے ۔ يوك نس هه 02 ک7 هو ےھ 2ر ىے ما ۵ مه ن یں 
( صحیح البخاري بینّ الروّاية والنشخة : قاعدۂ فی كيفية نِسْبَّة النص للبخاري » ۷/۱ 





E: 
مه + * ہس کی ہک8 5 و .م ل ا م ۳ چ 7 - ۵ یہ‎ + ۰ 
وھی نفیسة نقلت مِن نسخة مصححة نسخه الصغانى» كما قالق اخرها:‎ 


1 اللہ 


و 


افو ده دن 7 بای و : 0 


A. 9ص۵‎ 
|٠۰ واا‎ 


سے ۳ 
۱ وا في میا اف سای ری 
کے اسا از کے سا تا 











اتد الم رجب ١٤٤١ھ‏ اه ید 

فهي أيضًا فرعٌ على أحد فروع نسخة الصغاني؛ فقد نُقِلَتْ من نسخة قد ضحْحَت 
على نسخة الصَّعَانِت. 

ماک اح تل من جھة آخری؛ کونہا من رواية الصَّعَانِتَ نفسه عن مشايخه 
السلاميين: ابن الحصري وغيره» من طريق أبى الوقت بإسناده المعهود. 

وابن الحُضْرِيٌ شیخ الصَّغَایْؿء ھو: الإمام الحافظ المُسْیْد المُقری نَضر بن 
آبي الفرح محمد بن علخ بن آبي الفر الحَافظ المُسْیْدہ أَبُو الفتوحء بُرھان 
الدّين البَعْدَادِيٌ الحنبليُ» المعروف بابن الحُصْرِيٌ» نزيل مكة. ولد في رمضان 
سنة ۵۳ ار وكات ابن نقطة وابن الیش ع في ذي القعدة سنة ۱۸ وأَرَّحَه 
الضياء في المحرّم سنة ۰1۱4 فتعقّبه اب اش ی بقوله: تولف e‏ 
اق کا پا ارح غيرهما في ربيع سح جح 


حافظًا ضابطًا متقنّاء كثير السماع والرواية» عالي الإسناد. 
سح ین آيي الوقت وطبقته وروى عنه جماعة ون الأئمة منهم: الضيّاءء وابن 
ا ا ا الین بن محمد الصَّمَان اموي 


وعلى النسخة تعلیقات وتصویبات للصَّاني؛ تظهر فیھا مراجعته شَرْحَ الخطابي 


الور 
للبخاری؛ وإفادتہ منە'''. 


ولم ترذ الزيادة المذكورة في هذه النسخة. 
لا فی المناقب [ق/ /٤‏ أ]: 
() «ذيل تاريخ الخطيب» لابن الدبيثي (۵/ ۷۹٩‏ «تاریخ الاسلام» للذهبي (۱۳/ 5۵۸۸ (سیر أعلام 


النبلاء» شورسر 10 
(0")ينظر منها: [ق/ ه/ ب]ء مع «أعلام الحديث» للخطابي (۲/ ۱۳۸۰ء ۳/ .)۱٦٥١١‏ 


00 


۰ و > )الت ل . 5 WG‏ 2 ہر ۵ مه م س 
« صحبح البخاري بينَ الرَّوَابةِ والنشكَة : قاعدة في كيفية نسْبّة النص للبخاري ۷۰۳ 





ن ا 1 : 
ا 2 : کی TE‏ ا موم جو و 
2 1 آ ی 


هو مت وا ود هی کے 





لكنها وضعتنا آمام نسخة آخری سم برواینه عن مشایخه» ن طریق آبي 
الوقت. بالاسناد المشهور المتداول في صدور آهل العلم وكتبهم. 

في مقابل نسخة لا إسناد لهاء وإِنْ وُجِدَ فهي تخالف المحفوظ في الصدورء 
والمکتوب في الآصول المعروفة المشهورة , بين أهل العلم. 

مثلما نحن مع رى ين قل بین نسختین» واحدة منهما: هي المشهورة 
المتداولةء المُمْعِنَة فی الموافقة مع ما نقله المستَملِي من نسخة البخاري التي كانت 
عند الفربري نفسه. والموافقة لما هو متداول ی صدور آهل العلم وآصولهم الکبار. 








۳ 


2۶8 ی ات ارام رجب ۵اه‎ ٤ 


وأخری فیھافوٹ وزیادات وتقدیم وتأخیر لايوجد في الأصول والروايات المعهودة. 


وض النظر الآن عن تكوين رأي معين في «نسخة المَرَبْرِيٌ» المُضَمنَهَ في 
(الصَّعَانِيّة)» ونشأتها وتسميتهاء وهل كانت إفرازة أولى للكتاب؟ أم كانت نسخة حكى 
قرب أثناء إملائها أو كتابتها بعض ما سَمِعَهُ مِن البخاري أثناء اتتحديث؛ وما استفاده 
عنه من وَرَاقه آو ین دُسحتّهالتي بخطه» حشبما ظهر منهاء لمَنْ كتبّ النسخة المذكورة 
للفرَبْرِيٌ؛ حيث أفاد الصَّعَانِنُ - كما سَبَقّ - بوجود خط ابر عليها؛ أي أنَّها لم تكن 
کو ا السا فلعله َم اصلٌ البخاري لبعض الوراقين لیکتب منه نس 
َال اي تَعضی الأشياء آو حدّدها له کان قد سَیکھا من البخاری أثناء التحدیث: 
فخلط الكاتب بين کلام البخاريء وتعلیقات الفرَیْریٔ. 

خاصة مع وجود إلحاقات في طَرّر ورُقَع ملحقة بنسخة الکتاب» کما یظھر ذلك 


ھٌ 
لا مهم 


من صورة فرع الصغانية: 





۰ 7 ےم يول دس مه 02 RG‏ ۰ »* ما ۵ مه 2 3 
« صحبح البخاري بينَ الرْوَاية والنسحة : قاعدة في كيفية نِسبة النص للبخاري ( Vo‏ 


چس مرو و۶ 


وكذلك قال الباجي: «وقد أخبرنا أبو دَرٌ عَبْدٌ بن أحمد الهرويٌ الحافظ :8 
أبو إسحاق المُسْتَمْلِي إبراهيم بن أحمد قال انْتَسَحْتَ كتاب البخاري من آصله کان 
عند محمد بن یوسف الغراري» فرآیته لم ويم بذك وقد بای ای دای اا 
کار مھا تراجم لم پیت پثبت بعدها شیاه ومنها: احادیث لم تم 7 و ےم 
EC 6‏ دويمًا يدل على هل الوا ان 
رواية أبي إسحاق [المُسْتَمْلِي] ورواية آبی محمد [السَرخسیَ] ورواية أبي الهيثم 
الكشْمَيْهَيتَ] وروایة أبي رَد د [المَرْوَزِيٌ]» وقد نسخوا م ين أصل واحل؛ فيها التقديم 
والتأخير» وإِنّما ذلك بحسب ما مر کل واحدٍ منهم في ما كان فا ورای فع قافتا 
آنه ِن موضع ما فأضَاقَهِ إليه)0©. 

فهذا يو كل وجود إلحاقات في طُرَّرِ ورُقَع ملحقة بالأوراق الأصلية للکتاب 
في نسخته الأصلية التي كانت عند الفْرَّبْرِيٌ فَمَنْ قابّل الرّواية والسّماع بالمكتوب 
في النْسْحَة؛ فقد أَنَقَنَ روايته» وحار السَّبّق فيهاء ومّن اعتمدّ على المكتوب فقط لم 
يستطع الوصول لمراد البخاري #. 

ويظهر أن الفَرَبْرى قد أحَس بهذا فی عمل الکاتب الذي کتب النسخة التی وقعث 
للخطابي ثم الصَّعَانِيَ لاحقاء ومن نّم لم يعتمدها القَرَبْرِيُ فی التحدیث بالکتاب مراژّاه 
ولم تسم وتشته عنه» وإن بقيت في زاوية مِن الأرض حتى وقف عليها | لخطابیٌ 
مَرَّه والصّعَانِنُ أخرى. ولعل قول الصَّعَانِيَ السابق في حقها: «قرئت علی الفربري» 
مِن تصرّفه في اللفظ حسب فهمه لا حسبما رآه وتّقلّه. ولعلنا نرجع لهذا ني الكلام على 
«نسخة الصَّعَانِيٌ إن يسَّرّه الله وأراده حتى لا نخرج عن المراد هنا. 


(۱) تکلمت علی القول بعدم التمام في غیر هذا الموضعء بما يغني عن الإعادة. 
(۲) «التعدیل والتجریح» (۱/ ۳۱۰). 





ص 2 
اة اة 
می 


ر 


سر 


۰ قاتا رجبننام 
والمقصود الإشارة لما وقع مِن اختلافٍ بين نسختين منقولتيْن عن الْمَرَبْرِيٌ. 





: ۶ کا م 2 م 1 ١‏ 
إحداهما: مشهوره متداو له وصلت رواية سا6ا وكتابة خطاء بعير هد ه 


الزیادات. 
والثانية: في زاوية ماء لم تشتهر ولم یتداولها الناس» رغم ما فیها من زیادات» 





بعضها صريح في المخالفة لمنهج البخاري وطريقته وما عرف عنه» وبعضها يقطع 
السياق بعدم نسْبّته للبخاري» نعم؛ وبعضها يقطع السياق يِنِسْبَتِهِ للبخاري. 
فهذا الاختلاف الجوهری بین النسختّین يبعث على التوقف في قبول زيادات 
النسخة «المُصَمَّنَة في الصَّعَانِيّة) الصريحة في المخالفة» مثل تلك الزيادة الخاصة 
بتفسیر (الضحك)؛ وذلك لأسباب عديدة» منها: 
أولا: تفرّد تلك النسخة بهذه الزيادة» وعدم وجودها في المعتمد المشهور 
المُتَمَشي عن المَرَيْرِيٌ بين أهل العلم» والمحفوظ في صدور الرجال» وبطون الكتب 
المعروفة. 
وما يقال عن المَرّبْريٌ من هذه الجهة یقال عن الصغانع کذلك. 


ثانيًا: عدم وجود الزيادة في رواية المُسْتَمْلِيء الذي نقل نسخته هو أيضًا يِن 
آصل البخاري لذ كان عند المَرَبْريٌ. فهذه متابعة تامة لنسخة الْفَرَيْرِيٌ المعتمدة 


المَتَدَاولَة عنه. 
وقد بحثت كثيرًا عن هذه الزيادة في عددٍ کبیر من الأصول والنسخ المهمة؛ فلم 


اي لها ۳ ومن هذه الأصول: 
النسخة الأولى: «نسخة الحافظ شرف الدين الدمياطى» بأسانيده المتصلة لأبى 


الوقت بإسناده السابق عن البخاري. 


2 2 م يوك سع هه 2 ک2 ہو ےھ 2ر عو و وھ 2 5 یں 
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777 





وهي نسخة نفيسة جدا من محفوظات مکتبة تشستربيتی» وقد ذکرّ الدمياطيٌ 


آسانیده في أولهاء وجاء في آخرها: 


لماز ادها الوم ات سے 
و زازت‌وار نا ا اکر بالا 87ي 


۹ 2 ال ات ع مہ نا دادس 


زل انم وتن سند" 


تیا اعت ابیت ای سی جج 


الاك ا ناودو بود ال اور وت ا 
۱ نی زات انا کرو می 

۳ سناب لو اون بی با ا الا عا کک تہ وه 8 
عم بل عن م معطا مان مس ؛ : 


7 و e‏ لصي ئیر 5 





3 تور مار ع 


و :رازم 7 س 
2 یھر ہم 30 ١‏ 
ریز رش ۱ 


رودا 7 


ا ی طن 
رز A EIR ERIE GT‏ 


2 زا‎ a 





ولا فی التفسیر [ق/ 5 ب]: 


ت اراس بیط و الصاح 
ا ا ا تر مكاح 7۰۰ ا 
اناو 2 زی ا ول ا 2 
قا ار ان ری اع پ2 کی 
نا الہ 2لا وس رن رت اد 

ویب اد یت نوا رتور لعف 
رن ا ا ی 


رر ۷ 





0 
و 9 7 N‏ 
0ئ وروی ی 


النسخة الثانية: (نسخة الأئمةاء مخطوط مکتبة نور عثمانیة بترکیا (۷۰۳) مِن 


رواية أبي الوقت عن الدَاودِيٌ عن ابن حَمُويّة السَّرْحَسِيٌَ عن الفَرَیْریٌء عن البخاري. 
RE KASEY‏ 





7 2 م7 سے مه 0 4 مه 4 مس & مها ۵ سم 2 یں 
( صحبح البخاري بينَ الرّوَايِ والنْسحّة : قاعدة في كيفية نِسْبّة النصٌ للبخاري ) ۷۹ 


وهى نسخة غاية في الآهمية» لتواژد الائمة على العناية بها» كالمنذري وغيره» وقد 
أيضًا. وقد شاهد ذلك كله أحمد ابن تقى الدين السبك + وتَقَلَه کما شاھدہ. وین تم 
اس E‏ 





وتزداد أهمية هذه الدْسْخَّة لمقابلتها على عدة أَصُولِ أخرى مهمة» مثل «أصل 
المكيين المسموع على أبي دَرٌ عن مشايخه»» و«أصل الحافظ شرف الدین الدمیاطي٤ء‏ 
وغيرها من الأصول التي شاهدها ابن السبكي ونقلها كما شاهدها. وصورة ذلك كله 
في أول النسخة كالآتي: 








1 2 سيوك سن جو 0 4 ما مه 2 »+ « ۵ سبو 2 یں 
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SS 


وذكر إسنادها في آولها من رواية آبی الوقت کما آشرنا آنفا: 





ولا توجد الزيادة في هذه النسخة لا في «المناقب» [ق/ 5 /٠١‏ ب]: 


۸۱ 





٤ 4 ص0‎ 5 





7 1 ۵ 


تس رجب ١٤٤۱ھ‏ ا 








: ۱ (التفسیر» [ق/ ۲۷۹/ ب ]: 





النسخة الثالثة: «نسخة ابن عمران»» مخطوط مكتبة فيض اللہ (رقم/ ٦۷۷‏ - 
٠‏ بخط الشيخ الإمام المقرئ محمد بن موسی بن عمران قرآها علی الحافظ 
ابن حجر العسقلاني» صاحب «فتح الباري شرح صحيح البخاري»» وكتب له ابن 
حجر إجازةً بهاء بأسانيده من طريق أبي ذَرٌ الهروي. وكريمة المَرُوَزِيّة» وأبي الوقت. 
بطرقهم المتصلة عن القَرَبْرِيٌ عن البخاري. 

وكتب ابن حجر إجازته بذلك على كل مجلد مِن مجلداتها الأربعة» ونصّها في 


: تک ات ابق حجر ها صَورَته: 


7 


۰ 7 سيول سس مه 02 A“‏ مر 8 ما ۵ مه 2 س 
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ولم ترذ الزيادة المذكورة في هذه ال: لنسخة لا فی (المناقب): 





۷ 
۲ 
0 


ا 
Cr‏ 
5 
72 


ا تدد ارام رجب ١١ھ‏ 






ولا في «التفسير»: 





وآخیرا: مطبوع (الجامع الصحيح للبخاري» من رواية ۳ در الهروي عن 
تخایخه الثلائة: الکشْمَیهُیع والمَستَملی والسَرحس (۲/ ۳۷۶ ۳۹۹۲). 

وقد أخذ هو لاء الثلائة عن الفربری مباشرة. 

بل تقل أحدُهم - وهو المُسْتَمْلِي - نسخته مِن خط البخاري نفسه» الذي كان 
موجودّا عند الفربری» وقد ذکرت آنفا قولّ أبى إسحاق المُسْتَمُلى: «انتسَحْتٌ كتابت 
البخاری من آصله کان عند محمد بن یوسف ا وین تم قال این رھد 
سیم أبو إسحاق مِن أبي عبد الله القَرَيْريُ (صحيح البخاري) وَحَدَّتٌ به عنه» وتقل 
۶ بر صحن. گم ع o7‏ ۶ و ل 
أبو إسحاق فَرَعَهُ من آصل البخاری». قال ابن رَشَيّد: «وكان عنده أصل البخارئ» 


(۱) «التعدیل والتجریح» للباجي (۱/ ۳۱۰ - ۳۱۱ ط: السعودیة) (۱/ ۲۸۷ ط: المغرب). 


7 
۰ 7 > يولس . ۱ ما مه »* ما ۵ مه ط س 
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ومنه نقل أصحاب الفَرَبْريٌ)7". 


ورغم ذلك فلا وجود لهذه الزيادة» لا في رواية المشايخ الثلاثة عن المْرَبْرِيٌ عن 


البخاري ولا فیما تَقَلَهُ المُسْتَمْلِي مِن خط البخاريٌ نفسه. 

وكمالم ترذ هذه الزيادة في أصول الكتاب ورواياته؛ لم ترذ كذلك في «مختصراته»» 
ومنها: 

ما ذکرهہ المُهَلب - مثلا - في (مختصره) حيثٌ | ال في «المناقب» 
)/ ۹ ولم ےت ی «التفسیر» (4/ ۳۳۵). وضم م إسناديه في الموضع ایی 
وسر فروق الروایتینە ممّا یؤگد یقظتہ ودقتہ وحرصہ علی تَقُل أي لفظ بتعلّقَ بہذا 
العديت” "» ورغم هذالم يذكر أ ي آثر لتلك الزيادة في تفسير «الضحك). 


قد بنى المُهَلّب مختصره على روايّتي الأصِيلِيَ والقَابسِيَ عن المَرْوَزِيٌ عن 
الفرَبْريٌ. 

فقد قال المُهَلّبِ /١(‏ 158): «وها أنا حينَ أبتدىٌ بتهذيب الكتاب الجامع 
الصحیح. الذي: حدئنا به سماعا الفقیه الحافظ آبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن 
محمد بن جعفر الْأَصِبِلِنٌ» رضي الله عنه وأرضاه. واللفظ له ولَمْ أَلْقّ مثله. وحدّثنا 
به أيضًا: الشیخ الفقیه الفاضل أبو الحسن محمد بن حَلَِ القَابِسٌِ» رحمه الله وأكْرّم 
مثواه إجازةً» اه. 


ete 


() (إفادة النصيح» لابن رشيد (ص/ .)١9‏ 


(؟) وهذا الحرص على التمييز بين الألفاظ هو جزءٌ مِن منهجه الذي لم يَقنّع بسواہ. ینظر: (مختصرہ6 /١(‏ 
EA‏ 
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4% و2 هد هه مدمه مدمه هه )یره جع 


3 7 
کی ےی 
3 البحث الثالث 
۲ كلمة عن «النسخة» و«الرواية) 2 


( 


وعلی ضوء ما سبق يمكن لنا أن نضع هنا کلمة مختصرة عن «النسخة» و«الروا 
في تَقْل «صحيح البخاري»» حيث يختلف بناء الأولى عن بناء الثانية. 


لے 


ویمکننا الاشارة لشي ۶ من وجوه الاختلاف والاتفاق بين «الرواية» و(النسخة)؛ 
وآثر ذلك» من خلال المطلبین الاتیین: 
الطلب الأول 
من حیث البناء 
فيكفي في «الرواية» أن تشمل السماع من شیخ واحد آو آکثر» ون تشمل نسختها 
الخطية تفاصيل هذه الرواية عن ذلك الشیخ» فيكتب التلمیذ بخطه أو يستنسخ غيره 
ين أهل العلم آو الورّاقین؛ من یقوم بكتابة نسخة خطيّة حاصة بالرواية وتفاصیلهاه 
تشتمل علی |ثبات التلقي والسّماع مين الشیخ؛ وسرد الرواية المسموعة بما فیها ین 
وقائع وتفاصيل خاصة بمواضع السّماع وتاريخه وأماكنه. وغیر ذلك من الوقائع 
الخاصة بالرواية. 
بینما تتسع دائرة «النسخة) لتعم ما سبق في الرواية» وتزيد عليه: اجتماع عدة 
روایات آحری» فهي تعمٌ أكثر مِن سماع وأكثر من خط وارد. 
ومن تم کانت دالتْحَة) من حیث البناء آشمل و عم من «الروایة». 
ف(الروایةا: عمل مى و#السيخة): جمع, 


ھ۶ 


و«الرواية»: تعبيرٌ عن حالةٍ راو واحدِء سَوع وحَضر آو ضر وک آر اشک 


¥ 
و«النشخة): تعبير عن حالة عدد من الرواة. 
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فرواية الراوي الواحد مهما كثرّت مرّات السماع» ومهما ضصبطَّت بالخط 
والکتابة؛ تبقی رواية منفردة لراو واحد» ضبط سماعه» وأنقن کنابه وأدّی ما تحَمّل 

بينما تتسع دائرة «النشخة» لتشمل رواية هذا الواحد مع روایات آخرین. 

ويتضح هذا من خلال مقارنه روایات المستملی وغیرہ عن الفربُري أو 
روايات الطبقات التالية» مثل روايات أبى الوقت أو كريمة» وغيرها من الرُوَايَات 
المشهورة المتداولة» فهى فی حقيقتها روايات» اشتهر با صاحبهاه به فیک < 


و 
ی نو 


تنسب . 

لكنها حين تستقرٌ في نسخةٍ من «النْسّخْ المشهورة» تصبح جزءًا مِن عملية بناء 
(النسخة» الجديدة. فتشارك غیرها ی هذا البنای وتفقد من تم استقلالها کپ أو 
کتاب» کما تفقد استقلالها بطریقتها الخاصة فی تتابع السَرد؛ اٍذ تلتزم الدخول مع 
غيرها في بناءِ جديل» يقوم على سردٍ جديدٍ» يختاره صاحب (النسخة) الجدیدةء فيضع 
ما يشاء مِن الروايات في متن نُسْحَتِه ویْْرّق بقية الروایات على هوامشهاء عند وجود 
اختلافِ بين هذه الروايات. 

وهذه «النسخ) هي في حقیقتها جراب «الروایات». آو (جوامع حافظة)ء تحفظ 
بعض الروايات مِن عوادي الأيام» وربما ساهمت هذه «النسخ الکبار» في دخول بعض 
«الروايات» إلى بلادٍ نائية لم تكن لتصل إليها وحدها. 

ویظهر آثر الفارق بین «الروایة» و«النسخة» في هذا الباب عند وقوع الاختلاف 
بينهماء والتعارض في بعض المسائل» فحينئذ لابد من تحليل «النسخة» إلى مفرداتها؛ 
لنرى حقيقة الخلاف ومصدره. والرواية التي تقف خلفه بدقة» وهل هو خلاف بين 
مجموع روايات النسخة ضد رواية أخرى؟ أم هو مجرد اختلافٍ بين روايتين إحداهما 
خارج النسخة والأخرى داخلها؟ أو خلاف بين روايتين داخلها؟. 








ع اس م 


اس > اع رجب ١٤٤۱ھ‏ اه ید 


۸. کل اتا 


وعلی ضوء ما سبق يمكن رصد بعض الاتفاقات والاختلافات بين «الرواية» 
0 یر 





ےک ۲ 6 0- گن : 7 مس کم 
أولا: تتفق «الرواية» و«النشخة» في قصد الانتقاء من الشیوخ والنسّخ؛ فيقدم 
مه سا ° ف کے م7 ۰ و 3 5 0 کل 
السمّاع من الاعلم والاشهر والاتقن علی من دونه. كما يعتمّد في بناء (النسخة» على 
ےچ ۵ YM‏ .ےت 
فک ہر مه : 
کس 1 1 / ی ۳ و 0 
ثانيًا: تختلف «الروایة» عن «النسشخة) من حيث الک ف «الرواية) مفردة 
٠ ٠ 1‏ 500" 1 0 کر سے 8۸ہ 2 ۰ 
خاصة برواية طالب عن تت بینما «النسخة» جمع بين عدد من الروایات ف 
«النسخة» أعمٌّ وآشمل من «الروایة!» ومن 4 فكل «رواية» يمكن أن تدخل في 
(نسخة» ولیس العکس. 
2 10 0 5 و 
ثالثا: تختلف «الروایة» عن «النسخة» من حیث الکیف. ف «الروایة» تعتمد على 
سرد وسَبك سماع راو واحد» من آوله حتی آخره. دون تقدیم آو تأخیر» أو حذفٍ أو 
تغيير» بينما يجوز ذلك كله ی «النسخة»» فیمکن فیها الا قتصار علی بیان فوارق بعضص 
الفاظ «الرواية» رت غيرها ي هامش (النشعغة)؛ کما یمکن التقدیم والتأخیر حسب 
: ور 
سبك وسرد متن «الْنسخة) الذي قد يختلف في ترتيبه مع «الرواية» تقديمًا وتأخيرًا. 


رابعا: تقوم «الرواية» على الشيوخ ابتداءً» لا تنشأ بدونهم» ولا یتصوٗر وجودھا 
بغیرهم» حیث یقصد الطالب - أو من يقوم بِأمْرِهِ - إلى شيخ؛ فیذهب - آو یدعب 
به - إليه» ليسمعَ منه» ويتحمّل عنه روايته» وبناءً عليه لا تنا رواية بغير شیخ. ولا 
تقوم قبل وجوده فالشیخ شرطً لنشأةٍ الرواية. 

خا ليست کذلك. فیمکن آَن تتم مقابلتها ومقارنة متنها ببعض 
سح الخطّية» الأخرى المُتَلَقّاة إجازةً آو وجادة» ذا توت فیها شروط القبول 
المعتبرة لدی أهل العلم, وإِنَّما السماع في «النسخة» شرط في أصول رواياتهاء ولیس 
شرطًا في «النْسّخ الَطَيّة؛ المعتمد عليها في المقابلّة والمعارضة في هوامشها. 


۰ 7 > يولس . ۱ ما مه »* ما ۵ مه 4 س 
« صحيح البخاري بِينَ الرّوَايةِ والنشحَة : قاعدة في كيفية نسْبَّة النصٌ للبخاري ( ۸۹ 


ومن نم فالرّوایة» لا تکون إلا عن شیخ یتما | ی «النْسَكَةَ الجامعة» 
الروايات المسموعة لصاحبهاء مع الُسخ حَطَيدا الم ته تم له بالسماع لکن قد تقع 
بالإجازة أو الوجادة ونحوها مِن طرق الرواية بشروطها المعتبرة. 

وهذا باث آخر من التفريق بين (الروایة) وال فلم تقع الإجازة والوجادة 
و ة المشهورة المتداولّة بين أهل العلم؛ لکن قد 
يوجد ذلك في هوامش بعض «النْسَخ الكّار». 

ويجدر التأكيد إلى أنَ الكلام هنا عن جَمْع «النْسْخّة الجامعة بين نسح GD‏ 
غير مسموعة لصاحبهاء مع رواياتٍ مسموعة ل مشلا ی ی : 

(الصحیح) 0 ية عتيقة في وقف السميساطية» أو 

غیر ذلك. وهذه النْسَخ التي رجع إليها قد تحتوي على رواية مسموعة له اتال ورغم 
ذلك لم یکف سپ ہر سد تو ات اش 

للحا اس وت تی ل ل ایکا 
كذلك سماعًا وقد يحوزها وجادةً صحيحة أو إجازةً معتبرة. 

الكلام هنا عن طريقا وصول سماعات الآخرين ونُسَخِهِم الحَطَيّةَ الخاصة 
بمسموعا تمم إلى بد الصفانی آو غیره من آصحاب ١النسَخ‏ الکبار»؛ فقد تصلهم هذه 
السَّمَاعَات والنْسَخ الحَطَية ية سماعًا لهم فيضاف سماعهم لها لی سماعهم للروایات 
التي هي أصل «نسختهم الجامعة»» وقد تصلهم مسموعات غيرهم ونسَحْهم وجادة 
أو إجازةً أو مناولة» فحينئذ تجمع انْسَحْهِم الجامعة الكبيرة» بين السماع ابتداءً وبين 
هذه الاضافة الحاصلة من الإجازة أو المناولة أو الوجادة. 

لل 

خامسًا: تتفق «الرواية» مع «النْسْكَة من حيث انُصال السماع إلى البخاري. که 


ر ك 


نی (النسخة) آکد وأكثر تفشيًا من «الرٌّواية» الواحدة المجرّدة. 








لکا في «الحالة البخارية» لا نكاد نلمس هذا الفرق بين «الرواية» و«التّسخة)؛ 
للحرص على تكرار السّماع أكثر من مرة - كما أسلفت -» مما جعل «الرواية» بتكرار 
سماعها ك«النسخة» في شمولها وعمومها. 

سادسًا: إفراد «الرواية» وخصوصیتها تحمیها من امکانية دمجها وخلطها 
بغیرھاء على خلاف «التّشخة» التي قد يلجأ صاحبها إلى التلفيق بين عدد من 


۶ 
چ سما 


الروایات» ومن 4 يصعب التفريق بينهاء وهذا لا یکاد یوجد في مسيرة انسخ 





2 7 ھی قرو پر 
۱ کد ارام رجب ١٤٤۱ھ‏ اه الثانية 


البخاري» عامة» وَإِنْ وُجِدَ فهو نادرٌ جدًا ولا أذكر منه شيئًا الآن» ولا وجود لهذا في 
أصوله المشهورة المعتمدة خاصة. 

وما فعله أبو دَرٌ في «نسحته»؛ فليس تلفيقًا بين الرويات وإِن جَمَعَ بین روایات 
تلالة من شیوخه نی «ْحَة واحدة)؛ لكنه مَيّر بينها - عند اختلافها - بالرموز؛ فَكَأنَه 
رقا ودَكَرَها في مواضع رغم وجودها في موضع ومَنْنِ واحلٍ داخل نُسْخَتِه؛ لكنّه لما 
یر بینها برموزه؛ انمارّت کل واحدة منها عن الأخرى رغم المجاورة والاشتراك في 
امن واحد» ول«ْسخَة واحدة»» وخرجَت بذلك من جنس التلفیق الذی تذوب معه 
فوارق الروایات وتختفي فلیست من ذلك بسبیل» ویمکن الوقوف علی هذا بجلای 
بلنظر فی صور من مخطوطة خزانة مراد ملا (رقم/ 6۵۷۷ [ق/ ۳۰/ ] 





سابکا: «الروایة» آسبق وجودا علی «النسخة» کما سیأنی نی المطلب الاتی. 


نامتّا: من حیث اضطراد الهيثة والبناء؛ فتظل «الروایة» علی حالتها باضطراد من 


7 
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حیث شکلھا وسَبکھا وطریقة بنائھاء فلا يجوز التغيير والتعديل في الرواية التي قصد 
الرّاوي سماعها فی وقتِ لاحت له فلا يجوز له حَمُل رواية علی آخری؛ أو وضع 
رواية مکان آخری علی آنها هي نفسها. 

كن يجوز لصاحب (لتسكة؛ التعديل على قصيه يما يخص عموم اسك 
بأنْ يزيد فيها بعض الروايات» أو يستدرك ما فاته في رواية موجودة عنده ابتدای ومن 
نَمَّ يجوز له التعديل على الرواية نفسها فلا يلتزم في بنائها بسردها كما وردت بل 
يكفي الإشارة في حاشية «الِنْسْخَّةه لما وقع في هذه الرواية أو تلك مقارنة بالواواية 
الأصلية التي اختارها في متن «الدْسْحة)؛ نعم مع المحافظة على التمبيز بين الوارد في 
الروايات وبيان ذلك وتفصيله. 

وخلاصة ذلك محافظة الراوي على سَرّد وسَبك الرواية وألفاظها واختياراتها 
کما هي بينما يكفي في «النْسْكَّة المحافظة على بيان ألفاظ الرواية واختیاراتا 
الواردة مقارنة بغيرها. 

تاسعًا: من حيث التحديث والأداء: فيمكن لحامل «الرواية» عقد محالس 
لسماع لاسماع روایته وتلقینها لتلامیذه. بجملتها؛ بينما يقتصر صاحب «النْسکة» 
علی المسموع له فقط |ذا آراد عقد مجالس سماع ورواية لمسموعاته والاجازة 
والمناولة بما وقع له إجازةٌ آو مناولة ین مسموعات الا رین او سح وتیل 
التي وقعت له. 


ہے 











ك ن ر ع اسن سس 
المد ارام رجب ١٤٤١ھ‏ الْمَنْهَ الثائَة 


المطلب الثاني 
من حیث الظهور والشهرة في تاريخ النص البخاري» 


وبناءَ على 9 مش کانف «الرواية» ہے وجودا من (النْسْحَة)؛ إذ ظهرت «الرواية» 
مد ظهر الکتاب آول مرة» فجلس البخاری لا سماعه والتحدیث به» فتبازی الناس ف 


۴ 


سماعه وتلقیه عنه مباشرةء ومن تم ات الناس آصو لا لهذه الروایات تجمع بين السماع 
والخط وتََیّد لهم مسموعاتهی ثم جاءت مرحلة «النسَخ الجامعة» في وقتِ لاحق؛ 
لتجمع بين المسموعات والأصول في «نسخة جامعة واحدة». 

وعلی الرغم من ذلك؛ فقد بدأ ظهور «النسّخ الجامعة» في «تاريخ البخاري» 
مبكرًا أيضًاء مذ وضع أبو دَرٌ روایته عن ثلاث من مشایخه» مِن أصحاب الفریْري 
عن البخاري» وهي آول محاولة مشهورة ظاهرة لبناء «نسخة» تقوم على أكثر مِن 
روایف ومن ثم تلاه قومٌ آخرون. اشتهرت نسخهم. وصار الناس یتبارون في وضع 
ھذہ (النْسّخ والأصول الجامعة)ء التي تجمع بين أكثر مِن رواية» كما يتبارون مِن جهة 

ولعل آشهر «نسختین جامعتین» اشتهرتا نی هذا الباب في عصر واحيٍء وذاع 
صيتهما لدى أهل عصرنا؛ هما: نسختا الحافظين الصَّعَانِيٌ» واليونينيٌ. 

وقد تعاصرا وتشابها في كثير مِن الأمور. 

فأما الأولى: فتنْسّب إلى الحافظ الحسن بن محمد بن الحسن. رَضی الدین 
أبن الفضائل» القرشي العدويٌ العُمريئٌ الصغاني الأصلء المحدث الفقیه الحنفئ» 
اللغويٌ. وُلِدَ ني عاشر صفر سنة ۰0۷۷ وتوفي لبلة الجمعة تاسع عشر شعبان سنة 
۰ وكان إليه المنتهی في معرفة اللسان العربي. آخذ عن ابن الحضري وطبقته 
وعنه العلامة الدمیاطی. وهو صاحب المصنفات المشهورة مثل «العباب» وغیره(. 


وفي هذه الطبقة آیضا الحافظ العلامة على بن محمده آبو ۱ ایسا الل 2٤‏ ۱ 


(۱) «تاریخ الاسلام» للذهبي (۱/ .)٦٦٦‏ 
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البُونِينِنٌ» شيخ العلماء» الغني عن التعريف. ولد سنة ٦٢٦٦ء‏ ومات فی رمضان سنة 
۱ء رحمهما اله جا 


فقد أدرك اليُونينك نحو ۲۹ سنة من حياة الصغان وعاش بعده ۵۱ عامّا. 


ونظرًا لهذه المعاصرة والتقارب؛ فقد اتفق لهما الاطلاع على بعض الأصول 
والإفادة منهاء مثل الأصل العتيق لأهل الشامء أو الشامية» كما سبق في فرع الصّعَانِيَ 
وهو نفسه أصل عبد الغني المقدسي الذي رجع إليه اليونيني في بناء نسخته. 

وقد أفاض الناس في الكلام على «النسخة اليونِينِيّة»» لكنهم اعتمدوا على كلام 
ابن حجر عن «نسخة الصَّعَانَِ)؛ وقد أشرت لبعض ما يخصها سابقاء ولتكملة الكلام 
عليها موضع آخر إن شاء الله تعالى. 

لکن یمکن من خلال «نسخة الصغانیع» بیان الفارق بین «النسخة» و«الروایة» 
وذلك |ذا ما قاتا بين «نسخة الصَّعَانِتَ»؛ وبين أي «رواية» من «روایات البخاري». 

فحیث تعتمد «الروایة» علی صاحبها المشهورة به؛ کبی الوقت وغیره؟ سباك 
هذه الروايات أو أكثرها تجتمع فعا ف انسخه الصغانیع. مع بیان الفارق بين هذه 
الروايات في الهوامش مقارنة بالرواية المتن. 

وتوجد عدة فروع تنتمي لنسخة الصَّعَانَِ» منها ما ذکرناه آنفا» ومنها القطعة 
الموجودة بمكتبة داماد إبراهيم (رقم/ )۲٦۷‏ ونی آخرھا: (قد فرع مِن كتابة النصف 
الآول مِن الصحيح الفاخر للإمام العالم» إمام الدنياء أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
الجَعْفِيَ البخاري الآنصاريء, أعلى الله درجته» من النسخة المنقولة عن النسخة 
المحرّرة بخط الامام العلامة رَضي الدّین الحسن بن محمد الصَّعَانِيٌ رحمه الله مع 
قلة فراغ البال» وكثرة الحُزْن والولال» والمذاكرة مع الإخوان بالقيل والمّقال ببلدة 
الموحدین: تبرین حماها الله عن الزلزال: العبد الفقیر حسین پر وو فك له ماش 
عفا الله عنه وعن والدَيّه وحسن |لیهما والیه يوم الجمعة» قبل صلاتهاء سلخ ذي 


.)۱٦۸ (المعجم المختص بالمحدثین) للذھهبي (ص/‎ )١( 
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الحجة» ایح اثنتين وثلائین وثمانمائة). 

وقال في لاق اة «صورة خط الصخاني رحمة الله عليه رحمة واسعة: جو 
عام الاول من الجامع الصحيح. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وعلى 
وسلو اللات الزاکیات» على دی من آوبقته آثامه» و ا 
محمد بن الحسن بن حَيْدَرِ بن عليٌ بن إسماعيل الصَّعَانِيُ» عَيّنَ اله له بقعَةَ يتخذها 


و سس سر ے 


بدا واعتزل عبادة العباد وعمارة البلادٍ مُترَهُد تَسَخَهُ ين نسخة كَيَيَتْ في زمان 


إلا توم ال وعلیها طابر تَعَمَّدَهُ الله برحمته؛ إلا ثلاثة أجزاءٍ كانت 
قد ضاعث مِن نسخة الفَرَبْرِيٌ ونسخ بدلها». 

ثم در الصغاني علامات «نْسخة ابر التي علیها خطه وما قوبل عليهاء وما 
خالفهاء وعلامات الروایات التي جمعها في نسخته هذه. 


ر قب 
ب ۱ رید 
٠آ‏ وتات ن اتا کي 
ےش وس شی ہلان میں ۱۳ 
OE ELITE‏ 
قا كتير لكات قد عنعن زیچ 
سس نت رت مت الديم 





۰ 4 ميوت سن » 0 مر مه ۰ 7 
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اك سس موس سے فيتتمون لها وتنتمي 
لهی ٠‏ فإنّها ت تبقی علی افرادها» کرواية واحدق بملابساتها المحيطة ما؛ لکنها الان 
تجتمع مع بعضها لَثل وحدة واحدة في بنء النسخة لسع نیة» ی هذه الحالة» ومن 
4 يتأكّد الفارق بين «الرٌّواية) a‏ من جهة» ويعطي دلالة وإشارة لما عليه 
«نسخة الصغانیع) من جهة آخری. 

وقد كشف هذا النصّ الوارد في آخر هذا «الفرع)؛ أَنَّ «نسخة القَرَيْريٌ» التي 
7 ع؟ إِنّما كانت موجودة في زمن البخاري» وعليها خط المَرَبْرِيٌ 7 
ليس فيها ما قیل با قد قرأت علی القرنری كما سبق كله فان ا 75205 
خطيّة أخرى فيكون مشكلًا جدَاء ولا أحسبه يصح. ولو صم لرُوِيَتْ عن الَرَبْر 
برواية ماء ولم أَرَ ذلك» فلعلّها حكاية جَرَثْ بالمعنى فكان ما كان. فالله أعلم. 

ثم هي تخالف المشهور المتداول عن الْفْرَبْرِيٌ. 

كما تخالف «نسخة المستملی)» التي نقلها من «أصل البخاري» الذي كان عند 
الَرَئرِي. 

كما أنها تخالف الوارد عن الصغانن نفسه عن شیوخه السَلامیین برواية أبي 
الرقت اساد مهو 


وتخالف روایات آخرین عن آبی الوقت باسناده. 


1, 


93 ۲ 


ع 6 


ورغم هذا فلابد من تحليل «نسخة الصَّعَانِيَ)» وعدم نسبة المخالفة لها جملة» 
فانما المخالفة من نسخهة وردت داخل «الصَّعَانِيّة). 

جع شف الي E‏ وام - أن المخالفة إتجاكهر| الخد 
علیها خط الفربري» خالفت غيرها م ین الروایات والنسخ الواردة من طریق ابر 
نفسه ومن طریق غیره آیضا. 













و التتذائغ ‏ ےھ تن 


وهنا لابد من تقدیم وترجیح الوارد عن جماعة الرواة وجماعة انس 
خاصة وهو الموافق للروايات تھے الواردة عار نسیّث الیه هذه الْسخة 
المخالفة أو نقلوها عنه. 

فهذا إجماع في وجههاء وهو المقدّم عليها بلاشك. 

بل الظاهر مِن كتاب الخطابئ نفسه أله لم يكن يعتمد علی هذہ النسْحَة فقطء فقد 
أسلفنا الإشارة إلى الفوت الواقع في وسطها تقريبها. 

بينما قال الخطابيٌ: «سَمِعْنا سائر الكتاب إِلّا أحاديث من آخره من طريق محمد بن 
يوسف القَرَيْريٌ» حدَلَیيه حمد بن خالد بن الحسن قال: حدثنا الفربري» عنه». 

فالخطابيٌ لم يذكر الفوت الكبير المذكور في الفرع المنقول مِن تلك النسخة التي 
وقع عليها خط الفَرَيْرِيٌّ» كما صرّح الخطاينٌ بسماعه الكتاب كله مِن رواية الفَرَيْرِيٌ إل 
آحادیث من آخره وهذا يدل على أَنَّهِ لم يَفنْه شي 


هوه 


لا آحادیث پسيرة من آخر الکتاب. 

وهذا یختلف عن «نسخة الفرَیری» المُضَمَّنة ی «نسخة الصغانین»» مما یکشف 
عن وجود رواية آخری لدی الخطابي آیضا من طریق الفربري تتفق مع تلك 
الرو كام المشه 8 المُتداولة عن المَرَيْرِيٌ» على خلاف تلك «النسخة» التي وقع 
عليها ١خط‏ الفَرَبْرِي). 


2 2+ 
وات چ نے چ نے 


.) ١1١-1٠6 /۱( «أعلام الحديث»‎ )١( 


۹۷ 
۱ ےھ هج0 27 * » ه ه ه مه هه » هم » » « جه جلاتجيره جي / 
بت ف 
البحث الرابع 2 
22 4 
. نماذج وخلاصة 9 


5 ع لور اع 


وقد رأيت أن أختم هذا البحث بنماذج من صور بعض المخطوطات الخاصة 
د «الرَوّایة» و«النسخة»» وخلاصة أذكر فيها إشارةً سريعة لموقف العلماء مِن الزيادة 


الخاصة بتفسير «الضحك». 


وذلك نی المطلبین الاتیین: 
الطلب الأول 
ماذج ین صور مخطوطات "یت ال 

وسيلاحظ القاری الفارق الجوهري بینهماء مِن خلال هذه النماذج» فیشعر 
بوحدة «الرواية»» كما يشعر بسَعَة يم بحیث تجمع عددا من «الروایات!» 
يجد رموزها مرقومة في هوامش نماذج «(النشخة) الاتیق متمثلة في فرعي (البصری» 
و«القيصري» عن النونية» وقد أسلفت نماذج أخرى من فروع «الصَّعَانِيّة). 

» نماذج صور مخطوطات الرواية‎ «١ 


¢ 2 ۵ م 
أولا: رواية الکشانی'': 


(۱) نسبة إل «الكشّانية»» وقد ضبطها ابن ماکولا نی «الاکال» (۷/ ۱۸۵) والسّمعانن ی «الانساب» (۱۱/ 
۹ والفیروز آبادي في «القاموس» (ص/ ۱۲۲۷) وابن ناصر الدین في «توضیح الشتبه» (۷/ ۳۳۲) 
وابن حجر في «تبصير المنتبه» (۳/ ۲ بضم الکاف. زاد السمعاني: «وفتح الشين». لكن قال ياقوت 
في معجم البلدان» (5/ :)55١‏ «بالفتح ثم التخفيف وبعد الآلف نون وياء خفيفة» إلى أن قال: «وقد 
رواه بعضهم بالضمٌ والأول أظهرًا. 









أ eC‏ 2 
۵ 86 رجب ١٠١ھ‏ 


مخطوط مکتبة طرخان والدة السلطان (رقم/ :)٦۷‏ 
الورقة الأولی: 











2 2 ۳ لقا سے و هو 2 #7 4 ۰۶ ها ام 6 هه 2 له 
« صحبح البخاري بينَ الرَّوَابةِ والنسحة : قاعدة في كيفية نِسبة النص للبخاري ( 


الورقة الأخيرة: 











مِن طريق الصَّدَفِيَ عن البَّاجِيَّ عن أبي ذَرٌّ عن مشايخه الثلاثة عن المَرَيْريٌ. 
(مخطوط مكتبة مراد ملاء تركياء رقم /ا/01). 





که الک ات ٠١‏ 
م البخاريٌ بينَ الروَابة والنْسكَة : قاعده نی کیفية ِسبة النص للبخاري 
« صحيح البخاري بين الرواية و ۱ 


الورقة الأولى: 








۲ 





۱ 


الورقة الأخيرة: 





رجب 4ه 


7 
2 سيوك سس جو ۱ ما مھ 2 » IO,‏ ط ۰ لد 
« صحيح البخاري بِينَ الرّوَايةِ والنشحَة : قاعدة في كيفية نسْبَّة النصٌ للبخاري ( م ١ ١‏ 


طباق السماع بآخره: 





۱6 کل 


تالا رواية ابن عساکر من طريق أبي دَرُ» وآبي الوقت. وغیرهما بأسانیدهم 
عن الفربري. 

مخطوطة مکتبة جامعة برنستون (رقم/ .)۱۹۰١‏ 

الورقة الاولی: 


پر ۳ 


1 تد الام رجب ۰ ١ھ‏ اه ید 





4 0 وا اج الم 
ا قيال جرا الام ال مان یا ازا ند يت 
| ۱ 3 7 رت یمک و EL‏ سند كلاف دما نري خب ادر 
این ۶ یکی زرا و متا لاجر مذ ادن سل غر رھ لی ات 
۱ ال میخض تن ارت با 
جر اسر انی انریا علیہ بو رسع درپ اربع تالاجر رال ری 
کف جاک بالاو ر اة ید ورسنقت لاجر وع را 
ںوسیف ونان جر داریا وا 
ماس اي نت یر 2 
انكر دجنس ام لش ول ی 
15 یال جرا ا رر یتابن 7 الریتااضر رامیت 
اجر رئیم د زا ںی داد ی م الاما مرق اع زر تین 
با دا لا نویل ره رل لزان سيوع لما اك 
ريا أبوعبرانٌ الغيرىج وا ا O BR HE‏ لود 
لدب باس سیون میدوب وق من ول یی ال 
وا مرجب اليم کر کدی ااام اریم 
مال أبوجيز لتر واجرزأوالرىمالاجرنا!ركخل نإ دهاصر نهار المرون لامر دى تالا وچا 
ای جرا ارما یاعدا ب دتم ی لاجر سح 
ہیں )اوتا یکی می او ھا ر 
اعم يرش مقأ ا ٣ھ‏ 2 او 
۱ 2 درز ن رک اھ اہن 
سیل ام “سل رابع ماري دا کال تن ین لین باب کاب 
الا 09707 





y7 
۳ 


» صحيحٌ البخاري بينَ الرّوَايِ والنكَة : قاعدة في كيفية نِسْبّة النصّ للبخاريّ‎ ١ 
الورقة الأخيرة:‎ 










تنل فا ردان ره ی 
ETT‏ ,17 
ال ان و راشتنا نشنم رمك 7 اا 
iS‏ ۷ 021 ان 
٣‏ انب تله اچ پر 
اب توا یی دالو سس ر ااانا 
اه ان ور سیب مرب ان نام 

١‏ از ات ای وتا 
8 ا انا ساعد ل اہ ان ی 




















: ا سید ررض 
أت ی رن را ود ویو شوه ارام 
بو نا ال ۴ ُا کے رن تلا سنوی دگررا مربی ۶ 
2 امه باس رتد زارا اڈ 
یر کا کدی بو وچ 
9 ما ورور رای ااب مدش داه مایا جاو 
ارچ او نیبب را ا 
ف رانا ینار رسال 
ان سنا نان دای لا یت 




















)بو ار ی 
بے ےس 2 تاب تنبا کرات ۳ 











: 7 0 1 ا 
گے نمادح صور طات ١‏ 
ص + « مه ۰ ۰ 1 و عن الإعادة. 
أولا: (نسخة الص لصغانِيٌ»: وقد سبقت نماذج منها دعن 


: و ٠‏ عنهاء وهما: 
ة الیونینی»: وقد اخترت هنا ایراد صور فرعین 
انیا: انسخة الیونینی»: وقد اخترت ابر صو 


آولا: فرع «البصري»: 





زین ور 
و از ۱ ا ال 
۱ عدد ارام رجب ١٠٠١ھ‏ 





الورقة الأولى 


) | 
ا م 


۰ 


ری بینّ الرَوَاية وال" 


2 


٥ 


و 


: قا 


5 
مه 
۵ 


في 


کد عو إلى 0 سمه 
ای ۰ 


21 


لها 


للبخا 


ري ) 
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الورقة الأخيرة: 








۱۱۰ 


و 
ثانيًا: فرع «القبصري): 








77 


۱۱۱ ) صحيحٌ البخاريّ بِينَ الرْرَاية والنسحة : قاعدة في كيفية ِسْبة النص للبخاري‎ ١ 


الورقة الأولى: 








۳ 
١‏ صحيحٌ البخاري بِينَ الرّوَايِ والنسكَة : قاعدة في كيفية نِسْبّة النصّ للبخاريّ » ١‏ 


الورقة الأخيرة: 








ك ن ر د ر 
الى دارم رجب ١٤٤۱ھ‏ اه الثانية 


الطلب الثانی 
اشارة لوقف العلماء 
مِن الزيادة المنسوبة للبخاري في تفسير «الضَّحِك) 
وقد بات واضا موقف العلماء تجاه تلك الزيادة المنسوبة للبخاري في تفسير 
«معنی الضحك»؛ فلم تجد منهم الرضا والقبول التا وإِن تَفَلّھا بعضهم فعلى 
استحیاء؛ بل واعتراض آو تعدیل. 





4 


وقد بدأ هذا مبكرًا جدَاء مذ نقلها الخطابئ» ابتداءً فرغم أنه ول من نقلها وعنه 
تيتا لكنها لم تعر عنده دون تعقب. 

فقد تَقَلَ الخطابيٌ الزيادةً قائلا: «قال أبو عبد الله: معنى الضحك: الرحمة». ثم 
عق الطاب علی هذا بآمرین» أحدهما: خاصٌ بانب والآخر: خاصٌ بالمعنى. 

فأما الخاصٌ بِالنْسْبّة: فقال الخطابيٌ عقب الزيادة: «وهذا مِن رواية المَرَبْرِيٌ 
لیس عن ابن می 

وأما الخاص بالمعنی: فقال الخطاب عقب ذلك: «قول أبي عبد الله“ قريب 
وتأويله على معنى الرّضًا لفِعْلهما أقربُ وأَشْبَّه)”". وأعاد الخطابيٌ تأكيد ذلك مره 
أخرى في كتابه قائلا: «وقول أبي عبد الله: معنى الضحك: الرحمة؛ فتأویله علی معنی 
الرّضا أشبه وأقرب»)”". 

فمن حيث النّسْبّة: ليس مُجْمَعًا على نِسْبَةِ ذلك عن البخاري عند الخطابؿ. 


ومن حيث المعنى: فثمّة معئّى آخر أقرب وأشبه مِن الوارد في تلك الزيادة. 


(؟) «أعلام الحديث» (۲/ .)۱۳٦۷‏ 
(۳) المصدر السابق (۳/ ۱۹۲۱). 


7 
« صحیخ البخاري بین الرواية والتشکة : قاعدةٌ في كيفية نِسْبّة النصّ للبخاريّ ) ۱۰ 
وَقّل الکرماني") کلام الخطایی الخاص بتعقب المعنی» محتجا به. 
ومن تم استغرب ابنْ التين معناها حين وصلث إليه وتَبِعَهُ ابن الملقن” فقال في 
۰ ۲ ۱ 7 11 

کتاب «الْتفسیر»: «وقول آبی عبد الّه: معنی (الضحك) الرحمة؛ غریب؛ کمانبه علیه 
و 2 
ان ال 

ہے ۰ ا سيد سير و ۰۰ 5 رگن ۱ بے 
7 

نا 1 1 . ۰ 2 3 

فيقول الحافظ ابن حجر" عن الزيادة: «ولم أرَ ذلك في النسَخ التي وقعت لنا من 
البخاری» اه. 

وقد كانت عند ابن حجر النسخة «الصّعَانِيّة)» وتقل زياداتها على غيرهاء ورغم 
هذا لم ينقل عنها تلك الزيادة» ولا نصّ على وجودها فيهاء وأَطلَق قوله بعدم رؤيته 
لها نی النسَخ التي وقعث له وقد وقعث له «الصَّعَانِيّة) كما أسلفت. 

وهذا يؤكّد عدم وجودها في نُسَخ موثوقةٍ مِن «الصَّعَانِيّة» ذات الزيادات» فضلا 
عمًا أسلفته مِن عدم وجودها أيضًا في نَسَخ موثوقةٍ من رواية «الصغانیی» عن مشایخه 
ہی ك2 ۲ و ه 2 ۰ 
السلاميين: ابن الحصري وغیره. 

وقال الامام العَيّيِنُ: «وليس في النسّخ التي في أيدي الناس ما تَسَبّه الخطابيٌ إلى 


البخاری باللفظ المذکور وال أعلم»“. 


فآفاد ال أن ليست الزيادة في شيء من الخ التي في آيدي الناس آنذاك ولم 


.)۱۳۵ /۱۸( (الکواکب الدراريی)‎ )١( 

(۲) «التوضیح لشرح الجامع الصحیح» (۲۳/ ۰0۳۷۷ وکذا حکاه آیضا في موضع لاحتی من کتابه (۳۳/ 
۲۳۹ 

OTT IN «فتح الباري»‎ ۳) 

.)۲۲۸ /۱۹( «عمدة القاري»‎ )٤( 








يذكر من تَقَلها غير الخطابيئٌ» ولو وَجَدَ مَن تَقَلَّها غير الخطابيٌ لذکره. 
ولم یذکرھا القسطلانی''' نی نسختہ مِن (صحيح البخاري» التي كتبها في اشرحه: 
إرشاد الساري»» وقد کتب نسخته من «الیونینیة» التي اشتملت علی روایات (صحیح 
لبخاري» وقوبل علی نسخ عدیدة منها نسخة الحافظ عبد الغني المقدسي وغیره. 
فیضاف هذا لنفي ابن حجر والعَيييَ رؤيتها في الْسَخ التي وقعث لهماء وهما آهل 
الخبرة والعناية والتألیف في شرح «صحیح البخاري). 





ا ك م هولاء العلماء: ما سبق وألْمَحتا الیه من مخالفة هذه الزيادة 
نهج البخاري وطريقته المعهودة المعروفة عنه في إثبات الصفات الإلهية» وموافقته 
منهج آهل السَنة والجماعة وهذا ما يقف عليه الناظر في (سيرة البخاري» عامة» وفي 
(صحیحه» خاصة؛ فالبخاري هو صاحب الكتاب المشهور المتداول: ١حَحَلّق‏ أفعال 
العبّاد والرّد على الجهمية وأصحاب التعطيل)”". 
کما خصص البخاري كتابًا في آخر «صحيحه)» عن «التوحيد» أو «الرَّدْ على 
الجھمیة)ء آثبت فیه «الصَفات الالهیة). 


A ug 


ينظر مثلا: مخطوط مكتبة مراد ملا (01/1) (مِن رواية الصَدَفِتَ عن الاج عن 
اسکر بامیناده المعهود عن مشایخه) [ق/ ۲۰ ۲/ ب]: 





(۱) «ٍرشاد الساری» (1/ ۱۵۵ - ۰۱۵۲ ۷/ ۳۷۷ - ۳۷۸). 


(۲) مطبوع طبعات عدیدة منها: بتحقیق: فهد بن سلیمان الفهید الناشر: دار آطلس الخضراء السعودیت 
الطبعة الآولی ١٤٢٥ھ‏ > ۲۰۰۵م. 


۱۷ » صحيحٌ البخاري بينَ الرّوَابةِ والنشسكَة : قاعدة في كيفية نِسْبّة النصّ للبخاريّ‎ ١ 


٦۹۹۹ی‏ ۸ أ]: 





کما رد في غير کتاب التوحید علی أخر 


يقول الحافظ ابن حجر: «قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب التوحيد) 
كذا للنَسَفِيَ وحماد بن شاكرء وعليه اقتصرّ الأكثرٌ عن المَرَبْرِيّ» وزاد المُسْتَمْلِي: 
(الرد على الجهمية وغيرهم)» وسقطت البسملة لغیر آبي در ووقع لابن بطال 
وابن التين: (كتاب رد الجهمية وغيرهم التوحيد) وضبطوا (التوحيد) بالنصب 
على المفعولية» وظاهرٌه محر لأَنّ الجهمية وغيرهم مِن المبتدعة لم يردّوا 
التوحیدہ وإِنّما اختلفوا فی تفسيره» وحجج الباب ظاهرة في ذلك والمراد بقوله 
- في رواية المُسْتَمْلِي -: (وغيرهم): القَدَرِيّة» وأما الخوارج: فتقدّم ما يتعلق بهم 
في (كتاب الفتن»» وكذا الرافضة: تقدّم ما يتعلق بهم في (كتاب الأحكام)» وهؤلاء 
الفرق الأربع هم رؤوس البدعة)'''. 


وعلی سبیل المثال؛ فقد آثت البخاري في (صحيحه) صفة اج والبصر)؛ 
وعقَد بابّا لذلك آسمّاه البخاری(: (باب قوّل الله تعالی: # وکا الله سميعا بصِيرا که 


٥ 


[النساء: 6 ۱۳] وقال الأَعْمَشُ عن تيم عن عَرْوَةَ عن عَائِشَة قالست: اسه البو 


هم 


وسع سمعة سَمعه الأصوات. فأنْرَل الله لَه تعالی علی الخ ہا ۶ قد قد سم الله ول ی رل 
فق روجها # [المجادلة: ۱]». 


(۱) «فتح الباري» TEED‏ 
)٢(‏ (صححح البخاري) (۹/ ا" 











وأثبت الإمام التتخارئٌ «الذاتَ» و«العوت» - أي الصفات - عام فقال0©: 
واھ اک رف الدات رالنعوت وَأَسَامِى الله). 
ولم يكتف البخاري بهذا العموم» وكان يكفيه لو أراد؛ لكنّه بدأ بتفصيل ما أَجْمَلَه. 


فأثبت «التفس» في «باب قول الله تعالى: *ویحَد رم اه تشه 4 [آل عمران: 


ہم ںو ہے یہ و 


کا ا ےر کا اق تلم مایق تتسی ول" آعلر مق تیک که [الماندة: 0011. 


وأثبت «الوجه» في «باب قول لله تعالى: ل سىء هال ك إلا رَه € [القصص: 


۰)۸ 
کما آثبت «الید» في «باب قول الله تعالی: ٭ لما خلقت بیدیٗ 14ص : ٢۷])؟.‏ 


و" العُلوًّا في "باب قَوْلٍ الله تعالى : # رج الْمَلهِحكة والروع إِلَيّهِ 4 [المعارج: 4 ]ه 
وقوله جل كْره: اله يصعد الْكلمألْطَيبُ 4 [فاطر: ٥۸۲۱۰‏ 
وغيرٌ ذلك من «الصّفات الإلهية» التی دَكَرَمَا البخاریٔ فی «صحيحه) مُتْبنَا لها. 


وبناء عليه يظهر منهج البخاريّ الثابت المُضطرد في إثبات «الصفات»)» وتحاشي 
QLD‏ 

وهذا دال - أيضًا - على ما دلت عليه معاني نصوص العلماء السابقة في عدم 
صِحَة نسْبّة الزيادة المذكورة في تأويل «معنى الصحك)»» مثلما تَأَكَدتْ عدم یِسْبکھا إلی 
بما سبق ف البحث. 


ONAN 
السابق» نفس الموضع.‎ )0( 
.)۱۲۱ /۹( السابق‎ )۲( 
السایق» نفسه.‎ )6( 

.)١17 /۹( السابق‎ )٥( 


۱۱۹ » صحيحٌ البخاري بينَ الرّوَابةِ والنسكَة : قاعدة في كيفية نِسْبّة النصّ للبخاريّ‎ ١ 


وهذ المعروف المستقز لدی البخاري عر انه ای ا کل 
اس والجماعة ی |ثبات «الصفات الالهیة»» علی ما یلیق به سبحانه. فلا تمه صفاته 
صفات المخلوقین» ولا آفعاله آفعال المخلوقین» کما لا تش ذاته ذات المخلوقین» 
فصفاته سبحانه تما هي کما یلیق به سبحانه وتعالی» من غیر تشبیه ولا تعطیل؛ ولا 
کی وت ۱ 





ولذا قال لامام 9 عثمان الصابوني في «اعتقاد أهل السَنْة وأصحاب الحدیث 
والائمة» «وعلمُوا ود تقو ا واعتقدوا آنْ صفات اه سبحانهء لا تفه ت اما 
کما آنْ ذاته لا تشه ذوات العْلن»(). 

والمقصود الاشارة لاستقرار عقيدة آهل السنة عامة» والبخاری خاصة؛ على إثبات 
صفات الله سبحانه وتعالی» دون تشبیه لها بصفات المخلوفین» آو تعطیل لمعانیها 
الواردة في النصوص الثابتة» أو حَمْلها على معانٍ أخرى غير الواردة في النصوص 

ومن تم م الاستئناس بهذا الواقع المضطرد المستقر؛ على تأكيد ما وصل إليه 
البحث - یلته وبراهینه السابقة :- على ی ی 
المنسوبة إليه» ولم ترذ عنه بطریق مُْتر مشمول بأمارات القبول. 

وتّما آشرت لهذا الواقع استطرادّا واستتناسّا لا أصالة أو اعتمادًا علیه ابتداء؛ فقد 
جری رد الزيادة المنسوبة للبخاري بناءٌ علی الب‌اهین السابقة» الخاصة بطریق النقّل 
والاثبات؛ لکن لا بأس بالاشارة لمثل هذا الوقع المذکور للاستئناس والفائدة. 

والحمد له رت العالمین. 

ےتوب ہے 


() ینظر: «نقض عثمان بن سعيد على المَريست الجهمع العنید» (۲/ ۷۸۰).وینظر: ما ذکرته فی کتاب 
«الفرقان ی بیان منزلة القرآن». 

(۲) «عقيدة السلف وآصحاب الحدیث آو الرسالة في اعتقاد آهل السنة وأصحاب الحدیث والائمة» للإمام 
۳ عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني (ص/ ۳۳۲ المحقق: ناصر بن عبد الرحمن الجدیع؛ 
الناشر: دار العاصمة الریاض» السعودية الطبعة الثانیق ١٤٤٥ھ‏ > ۱۹۹۸م. 





۱-7 
De 4% ۱‏ 2 هد هه هه ع مه » »ه « جه جلاتهيره وي ۲ 
فی ر 
یر 
۳ ملخص البحث - 


آولا: أنّه لا وجه لقبول الزيادة المنسوبة للبخاري فی تفسیر «معنی الضحك»؛ 

لافتقادها آمارات القبول» من جهات عدیدة: 

منها: عدم ورودها في الروايات والنسَخ ای اه المشهورة عرد 
(الصحیح). 

ومنها: افتقارھا إلی الضوابط المطلوبة نی إثبات وصحة نسْبة «النص البخاریٔ). 

ومنها کیپات راخ امد ة المشهورة عن «الفَرَبْريٌّ» مِن هذه الزيادة 

ا کا و رر لمشتل ای اس هی دص ار 
الذي کان موجودا عند الفرري. 

ويُضاف لذلك استئناسًا واستطرادًا لا ابتداءً: مصادمتها للمنهج الثابت المستقرٌ 
المضطرد للبخاري في إثبات «الصفات» وتحاشي تأويلها في «الصحيح) نفسه. 

وأخيرًا: فقد رَأَى الخطابيٌ معنّى آخر أشبه وأقرب من معناهاء واستغرما ابن 
التين» بينما نفى الإمامان ابن حجر والعينيٌ رؤيتها في شيءٍ مِمّا وقعَ لهما مِن نسّخ 
(الصحیح). 

ثانيًا: أنه لا وجه لقبول الزيادات الصريحة في المخالفة» المنسوبة لتلك «النسخة 
الفربريّة) ية التي ا «النْسخْةٌ الصَّعَانِيَّة)» خاصة تلك التي اجتمعت فيها مخالفة 
إلجماع الرؤاةء وإجماع النسخ» ومنهج البخاري وطريقته» مح عدم شهرتها بين العلماء. 


7 
١‏ صحیخ البخاريٌ ہیںَ الرّوَاية والشْسْحَة : قاعدة نی كيفية نِسْبّة النصّ للبخاريّ » ۱۳۱ 


ثالثا: لا بد من البحث نی الملابسات المحيطة بکل زيادة من زیادات «النسخة 
الصَّعَانِيّة المذكورة» وعدم التهجّم عليها بالردٌ جملة» أو القبول جملة» ففيها ما 
لا یمکن قبوله وما لا تصح نسبته للبخاري» ونسبته لغیره ظاهرة» وفیها ما نسبته 
للبخاري ظاهرة واضحة ویبقی النظر في عدم اشتهاره وتداوّله بین العلماء وفیها ما 
یمکن الاستئناس به ی بعض القضایا. 

رابعًا: أن «بناء النص البخاري» يستلزم مزيدًا مِن الجهد في تحرير الميراث 
العلمیٔ الضخم. الذي ترکه لنا آجدادنا وآئمتناء حول «(صحيح البخاري». 

ولا یزال البحث حول (الصحیح) غضًا طريًا يحتاج لمزيد كشف ودراسة. 

خامسّا: |براز قيمة تضافر السماع مع الکتابة والشهرة والتداول في «بناء النص 
البخاري» وأنه لا يسع آحدا آراد نشر «صحیح البخاري» التغاضي عن مراعاة هذه 
الأمور. 

سادسًا: وبناءً عليه لا يضيرٌ «الصحيح» تشويش بعضهم على شي: بخص 
التدوين والكتابة والنسخ؛ إِذْ لم يقم الكتاب على الكتابة فقط؛ إنما قام على «الرواية) 
و«الخط». أو السماع» و«الكتابة»» مع «الشهرة والتداول»» وبذا وصلناء ملظ ان ی 
مدر N I‏ 

سابعًا: بيان الفارق بين «النسخة» و«الرواية»» والتأكيد على ضرورة مراعاة 
لفوارق في هذا الباب من جهة. والبناء عليه من جهةٍ أخرى في كثير مِن المسائل 
المتعلّقة بقضية #بناء النص البخاري»» وابراز القيمة العلمية «للروایات» واالنسخ!. 


وه 








المصادر والمراجع 
۱- الاسماء والصفات. المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. المحقق: عبد الله بن محمد 
الحاشدي الناشر: مکتبة السوادي» جدة السعودية. الطبعة الاولی 517 ١ه‏ - ۱۹۹۳م. 





۲- آعلام الحدیث في شرح صحیح البخاري المولف: آبو سلیمان حمد بن محمد الخطابي 
المحقق: د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود الناشر: جامعة آم القری» مکة المکرمق 
الطبعة الاولی؛ ۱۶۰۹ ه < ۱۹۸۸م. 

سے إفادة النصيح ف التعریف بسند الجامع الصحیح. المؤلف: محب لكين أ كبك الله محمد بن 
عمر بن محمد بن رشید السبتی الفھری الآندلسی؛ المحقق: د. محمد الحبیب ابن الخوجت 
الك( : اللازيات نيد النشرا 

.)۱۷۳۲( إفادة النصيح في التعريف بسند الجامع الصحيح» لابن رشید. مخطوط الاسکوریال‎ - ٤ 

۵- الانساب. المولف: عبد الکریم بن محمد السمعاني» المحقق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي. 
الناشر: دائرة المعارف العثمانية» الهند» الطبعة الاأولی» ۱۳۸۲ ه 2 19477م. 

7- تاریخ الاسلام ووّفیات المشاهیر والأعلام: لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
الطبعة الاولی ٢۲۰۰م.‏ 

/ا- تاريخ مدینة السلام (تاريخ بغداد)» المؤلف: أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطیب 
البغدادي» المحقق: د. بشار عواد معروف. الناشر: دار الغرب الاسلامی» بیروت. الطبعة 
الاولی ۱۲۲ه - ۲۰۰۱م. 


۸- تاریخ مدينة دمشق, المولف: آبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله» المعروف بابن عساکر 
المحقق: عمرو بن غرامة العمروي. الناشر: دار الفکر» بیروت ١٤٢۱ھ‏ > ۱۹۹۵. 
۸ خط رات العربیة؛ المکتبة الالکترونية المحکمت بحوث تراثنا (۳) السنة الأولی» 
۹ 2 2 ۲۰۱۱۸ رقم توثیق الالکسو: ط/ ۰۰۹/ ۰۵/ ۲۰۱۸م. 

۰- التعدیل والتجریح لمن خر عنه البخاري في الجامع الصحیح. المولف: آبو الولید سليمان بن 
خلف الباجی. المحقق: آحمد لبزار الناشر: وزارة الاوقاف المغرب. 


۳۳ » صحيحٌ البخاري بِينَ الرّوَايِ والنكّة : قاعدة في كيفية نِسْبّة النصّ للبخاريّ‎ ١ 


-١‏ التعديل والتجریح لمن خرّح له البخاري في الجامع الصحیح المولف: آبو الولید سلیمان بن 
خلف الباجي المحقق: د. آبو لبابة حسينء الناشر: دار اللواء للنشر والتوزیع» الرباض السعودیق 
الطبعة الأولی» ۲-۵۱۰ ۱۹۸م. 


۲- تقیید المهمل وتمییز المشکل. المولف: آبو علي الحسين بن محمد الغساني الجياني» 
المحققان: علي العمران» ومحمد عزير شمس » التاشير: دار عالم الفوائد» السعودیة الطبعة 
الأولی ۱۲۱ه < ۲۰۰۰م. 


۳ - التقیید لمعرفة الرواة والسنن والمسانید المؤلف: أبو بكر محمد بن عبد الغني» الشهير بابن 
نقطةء الناشر: دائرة المعارف العثمانية» الهند» الطبعة الآولی» ۱۶۰۳ ه < ۱۹۸۳م. 


5- التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد» المؤلف: محمد بن عبد الغني الحنبلي» المعروف بأبي 
بكر ابن نقطة» المحقق: شريف بن صالح التشاديء الناشر: وزارة الأوقاف. قطرء الطبعة الاأولی 
۵ ١ه‏ - ۲۰۱6م. 
شرف النوويء المحقق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض» 
السعودية. الطبعة الاولی ١٤٢٤ھ‏ > ۲۰۰۸م. 

7 - تبذیب الکمال في آسماء الرجال: للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن الزكي المزّي. 


تحقیق: د. بشار عواد معروف نشر: مؤسسة الرسالة» بیروت ط ۰۲ ۱۰۵ ه < ۵۱۹۸۵. 


۷- التوضیح لشرح الجامع الصحیح. المولف: سراج الدین عمر بن علی بن آحمد الشافعي 
المصري» آبو حفص المعروف بابن الملمّن» المحقق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقیق 
التراث» الناشر: دار النوادر؛ دمشق» سوریاء الطبعة الأولی» ۱۲۹ ه < ۲۰۰۸م. 

- جامع الأصول ني أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم» المولف: مجد الدین آبو السعادات 
المبارك بن محمد المعروف بابن الاثیر الجزری. المحقق: عبد القادر الارناژوط الناشرون: 
مکتبة الحلواني» مطبعة الملاح» مکتبة دار البیان ۱۳۸۹ ه = ۱۹۲۹ م. 


۵۹- الجامع الصحیح للبخاري» من رواية آبي در الهروي عن مشایخه الثلائة: الک مین 


والمستملي والسرخست. المحقق: عبد القادر شه مك الناشر: المحقق نفسه» الطبعة 
الاولی ۱۲۹ ه < ۲۰۰۸م. 








صرر كج و ر 


2 التدد راغ رجب ۰٤٤۱ھ‏ ارہگ 


2 ٤ 


۰- خلق آفعال العبّاد والرّد على الجهمية وأصحاب التعطيل» محمد بن إسماعيل البخاري. 
المحقق: فهد بن سلیمان الفھیدء الناشر: دار أطلس الخضراء السعودية» الطبعة الأولى» 
۵ وه < ۰۰۵ ۲م. 


3 





۱- ذیل تاریخ مدينة السلام» المولف: آبو عبد الّه محمد بن سعید ابن الب المحقق: بشار عواد 
معروف. الناشر: دار الغرب الاسلامي بیروت. الطبعة الاولی؛ ۱2۲۷ ه - ۱ ۲۰۰م. 

۲- رجال صحیح البخاری. المسمّی: الهداية والارشاد ی معرفة آهل الثقة والسداد الذین آخرج 
لهم البخاري في جامعه المولف: آبو نصر آحمد بن محمد الكلاباذي المحقق: عبد ال الليثي» 


الناشر: دار المعرفة بیروت. الطبعة الأولى» ۱2۰۷ ه < ۱۹۸۷م. 


۳- سیر آعلام النبلاء: لابي عبد الّه محمد بن أحمد الذهبي» المحقق: مجموعة من الباحثین 


بإشراف شعيب الاأرنووط نشر: موسسة الرسالة بیروت الطبعة الثانیق ١٤٤٥ھ‏ > ۱۹۸۲م. 


6 - صحیح البخاري - الجامع المسند الصحیح المختصر من آمور رسول الله تا ور یامه مین 
بن إسماعيل البخاري» المحقق: محمد زهیر بن ناصر الناصر. الناشر: دار طوق النجاة (مصورة 
عن السلطانية)» الطبعة الأولی» ۱۲۲ه. 


وتقنية المعلومات. دار التأصیل الطبعة الاولی ۱۶۳۳ ه < ۲۰۱۲م. 


1- صحیح البخاري اعتنی به: آبو صهیب الكرمي الناشر: دار بیت الافکار 4۱۹ 2۵۱ ۱۹۹۸م. 
۷- صحیح البخاري» مخطوط. قطعة من نسخة ابن عساکر» مکتبة جامعة برنستون (رقم/ 4 ۱۹۰). 


۹- صحیح البخاري» مخطوط بخط ابن عمران» وعلیه اجازة بخط ابن حجرء مكتبة فيض الله 
تکام (رقم/ .(EA* 5 VV‏ 


۰- صحیح البخاري» مخطوطہ فرع منقول ومقابل علی نسخة اسر المكتبة الأزهرية (رقم 
وومةه 


۱- صحیح البخاری» مخطوط قطعة من فرع منقول عن نسخة الصغاني» مكتبة داماد إبراهيم 
(رقم/ .)۲٦۷‏ 


7 
١‏ صحيحٌ البخاري بِينَ الرّوَايِ والنكّة : قاعدة في كيفية نِسْبّة النصّ للبخاريّ » ۱۲ 


۲- صحیح البخاري مخطوط» فرع عن الصغانية» مكتبة الفاتح (رقم/ ۰۷ 0 


-٣‏ صحیح البخاري؛ مخطوط قطعة من فرع اين آبي القاسم عن نسخة المَرَيْرِيٌ» وام تما 
الصغاني» مکتبة آیا صوفیا (۸۲۱). 


ع ۳- صحیح البخاري» مخطوط قطعة من نسخة الحافظ عبد الغني المقدسيء مكتبة الدولة» برلين 
(5؟؟87). 


0- صحيح البخاري» مخطوط. مجلد منه» مکتبة لاله لی ترکیا (رقم/ .)1١5‏ 

1- صحیح البخاري» مخطوط. مکتبة الدولة برلین (۸۹۰). 

۷- صحیح البخاري» مخطوط. من رواية آبي الوقت. مکتبة نور عثمانیة ترکیاء (رقم/ ۷۰۳). 
۸- صحیح البخاري» مخطوطه من رواية القلانسي عن آبي الوقت. مکتبة نور عثمانية (رقم/ ۷۰۳). 
۹- صحيح البخاري» مخطوط. نسخة البقاعي» مکتبة كوبريلي (رقم/ ۳۵۵). 


۰- صحیح البخاري» مخطوط. نسخة الحافظ شرف الدین الدمياطي» مکتبة تشستربيتي 
(رقم/ ۲ ۱۷). 


۱- صحیح البخاري» مخطوط نسخة مکتبة مراد ملا» ترکیا (رقم/ ۵۷۷). 

۲- صحیح البخاري» مخطوط ینتمي للنسخة الصغانیةء مکتبة راغب باشاء بترکیا (رقم/ ۳۳۸). 

۳- صحیح البخاري, مخطوط. فرع عبد الله بن سالم البصري. 

6 6- صحیح البخاري» مخطوط. فرع القيصري. 

0 - العقد الثمین في تاریخ البلد الامین» المولف: تقي الدین محمد بن آحمد الحسني الفاسی 
المکي. المحقق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الکتب العلمیة» بيروت» الطبعة الأولى. 
۸ھ 

7- عقيدة السلف وأصحاب الحدیث آو الرسالة نی اعتقاد آهل السنة وآصحاب الحدیث والائمق 
للامام آبي عثمان ٍسماعیل بن عبد الرحمن الصابونی المحقق: ناصر بن عبد الرحمن الجدیع. 


الناشر: دار العاصمة. الریاض» السعودية الطبعة الثانیة ۱۹ ۱6ه <- ۱۹۹۸م. 


۷- فتح الباري بشرح صحیح البخاري» المولف: آحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» قرأه وأشرف 





(٦ 
عليه: الشيخ عبد العزیز ابن بازه رقم أبوابه: محمد فژؤاد عبد الباقي» أخرجه وأشرف على طبعه:‎ 
محب الدین الخطیب؛ الناشيز: المكتبة السلفيةة القاهرة.‎ 
الفرقان في بیان منزلة القرآن» المولف: صلاح فتحي هل الناشر: دار الأنصارء القاهرة.‎ -۸ 
فهرسة ابن خير الإشبيلي. المحققان: د. بشار عواد» محمود بشار عواد» الناشر: دار الغرت‎ -4 
الإسلامي. تونس » الطبعة الأولی» ۰۰۹ ام‎ 
فؤاد منصورء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولی ١٤٢٥ھ > ۱۹۹۸م.‎ 


۱- المختصر النصیح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح» المؤلف: المهلب بن أبي صفرة» 
المحقق: د. أحمد بن فارس السلوم الناشران: دار التوحید» ودار آهل السنة. الریاض» السعودية» 
الطبعة الاولی ١٤٤٥ھ‏ > ۲۰۰۹م. 

ANÎ‏ چان لم الشيوخ» المؤلف: شمس الین محمد بن آحمد بن عشمان الذهبی. المحقق: محمد 
الجبيب الهيلة» الناشر: مكتبة الصديق» الطبعة الآولی» ۸٤٢٥ھ‏ > ۱۹۸۸م. 

۳- معجم الشيوخ» المؤلف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» المحقق: روحية 
عبد الرحمن السيوفي» الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت. الطبعة الاولی» ۱۶۱۰ ه < ۱۹۹۰م. 
ابراهیم بن محمد الصريفيني» المحقق: محمد آحمد عبد العزیز الناشر: دار الکتب العلمیت 
الطبعة الاولی ۱۶۰۹ ه = ۱۹۸۹م. 

۵6- نسخة الصغاني وقیمتها العلمیة مقال للشیخ آحمد السلوم نشره «موقع الالوکة» على 
(الانترنت». 

7 - نقض الامام أبي سعيد عثمان بن سعيد علی المریسیٌ الجهمي العنید. المحقق: رشید بن حسن 
الألمعيء الناشر: مکتبة الرشد الریاض. السعودية الطبعة الأولی ۱۱۸ه 2 ۱۹۹۸م. 

۷- الوانی بالوفیّات المولف: صلاح الدین خلیل بن آيبك الصفدي. المحقق: آحمد الارناژوط 
وترکی مصطفی الناشر: دار احیاء التراث بیروت. الطبعة الاولی» ۱2۲۰ ه < ۲۰۰۰م. 


ap 


